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السلطاق محمود الغاتح - 


الخد مة : 


إت الحمد لله » نحمده ولستعينه ونستغفره ء ونحوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيعات إأعمالنا » من یهده الله غلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له 4 
رأشهد أن لا إل E‏ آله و جحد شریلٹف 4 وأشهد أن مجیدا یه ورسوله 4 
ظط يا أيها الذين آمدوا انقرا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ي “ . 

ت و ت لر ة3 دچ E‏ ام ا رت س ج ا ساي ج ب ا ت 

يا أيها الاس اتقرا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق مها زوجها 
وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا! اله الذي قساء لوت به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقا 7 بے 

يا يها الذين اموا اقرا اله وروا قَوْلاً سديدا © يصاح كم أعمالكم 
ويغفر كم ذنوبكم ومن يطعم اله ورسوله ققد فار فرزا عظيما © ¢ . 

ياربى لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك ۾ لغ الحمد 
تى ترضى وللث الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى . 

آما بعد : 

عندما ظهر كعاب الدرلة العخمائية عرامل النهوض وأسباب السقوط فى 
اعارص الدولية کان أقبال الئاس عه کبیا وقد جاوتنی میا سلا رت كشيرة 
عن الحتاب ؛ وكاك مجموعة من القراء من أماكن متعددة قد اتفقوا على 
ضرورة إفرآد محمد القبأاغ بکتاب مستقل ووجدت ده الشكرة قبولا عدد الباشر 
قشرعنا فى تلفي الشفكرة » فإن بارك الله فى العمر والوقت وسهلى السبل ؛ فبإذن 
() سررة آل عسران الاية د ١١‏ +4 . 


. سورة السام الابة و + ٭‎ ١( 
٭.‎ ۷١١ ۷٠ سورة الاحراب اپات و‎ )۳( 


١‏ السلطاق ممه الفانح 


الله تعالى سيلحق هذه الدراسة أيحات على نفس المنهج لإحياء بعض سير آبطال 
الأمة الذين كان لهم تأثير فى ثأريخنا أنجيد . 

إل هذا الكتاب يتسحدث عن محمد القاغ » فا القسطنطينية وقاهر الردم 
وع أجداده العظام الذين عاشوا بالإسلام وماترا فى سبيلل إعلاء كلمة الله 
يتحدت عنهم حديحا منصفاً » فميين للقارئ الكريم سيرة عشمان الأرل . 
وأررخحات ومراد الأول » وبايزيد الأول » ومحمد حابى » ومراد القاتى » ومحمد 
الفاغ ٠‏ ويوضح صغاتهم والمنهج الذی ساروا عليه » وکیف تعاملوا مع سنن الله 
فى بتاء الدولة كستة العدرج » وسنة الأحذ بالأسباب » وسنة تغيير النفوس : 
وسنة التدافع » وسنة الإبتلاء » و كيف حقق القادة الأوائل شروط التمكين ؛ 
كيف أحذوا .بأسبأيه الادية والعنوية ۴ » وماهي المراحل التي مرت بها الدولة ؟ 
وكيف كان فتح القسطنطينية تعيجة لجهود تراكمية شارك فيها العلماء 
رالفقهاء والقادة والجنود على مر العصور وكر الدهور وتوالى الأزمان ؟ ؛ ويبين 
للقارئ الكريم أن النهرض العشمانى فى عصر السلطان محمد الفاغ كان شاملا 
فى كافة الجالات العلمية والسياسية والإاقتصادية والإعلامية والحربية ؛ وإن 
للتمکین صقات > لابد من توفرها فى القادة والأمة ويفقدها يفقد التمكين . 

قال تعالی :چ لق كات في قصلصهم عبرة لأولي لااب ما کان حديا 
يضر ولكن تصديق الذي بین يديه وتفصیل کل شيء وهدی ورحمّة قرم 
يۇمنوت 4 44 

إن هذا الكتاب يقف بالقارئ على بعض سن الله فى امجتمعات والام 
والشعوب وبناء الدول » ويوضح أثر حكيم شرع الله تعالى على الدولة العشمانية 


السلطان محم الغاتح 5 


فى زمن السلطان محمد الفاح ويدعو القارئ الكريم للتأمل فى كعاب الله وسنة 
رسوله له فم فقه إحياء الشعوب وبتاء الدول حتى يكسب العبد معرفة 
أصسيلة بأٹر سن الله فى الأنفس رالكون رالآفاق › وكعاب ال تعالی ملىء 
پسنته وقوانينه البثوئة فى اجعمعات والدول والشعوب ؛ قال تعالى یرید 
الله ليبن لم ويهديكم سن الّذين من فلكم ويتوب عكم واللّه عليم حكيم 
4 )4( 

وقد أرشدنا كعاب الله تعالى إلى تعبع آشار السنن فى الأمكنة بالسعى 
والسير ء وفى الأزمنة من العاريخ والسير » قال تعالى : ل قد حلت من قبلكم 
سنن فسيروا في الأرض قادطروا؛ كيف كان عاق المكذبين 9ع هذا بيان لاس 
وهدى وموعطة للمتقین 6۵ 4 "“ . 

وأرشدنا القرآن الكريم إلى معرفة الستن بالنظر والتفكير » قال تعالى : 
} قل اتظروا ماذا في السموات والأرض وما تغب الآيات والثذر عن قرولا 
بؤسوت © فهل يترون إلا مغل آم الذين وا من لهم قل قانتظروا إي 
معكم من المتتظرين © 4 . 

إن السنن الإلهية تتميز يخصائص من أهمها : أنها قدر سايق » 
نها لا تتحول ولا تتبدل » أنها لا تخالف ولا تنغع مخالفعها » ولا ينتفع بها 
المحاندون ولكن يتعظ بها المتقون » أنها تسري على الير والفاجر . 

ولقد ركرت فى هذه الدراسة على آار كيم شرع الله نعالى زمن الساطان 


از سورة السا الاب ۾ ١ ۴١‏ : 
(۲۲ سورة آل عمرآن الآیات ء ۳۷ ۲۳۸۲ ۾ ۔ 
(۳) سورة يونس الايات ۽ +4 ١١١١‏ 4 ., 


السلطان محمة الغانح 


محمد الفاغ ؛ قبينت تلك الآثار > كالاسعخلاقف والتمكين + والآمن 
والاستقرار » والتصر والفعح » والعز والشرف ؛ وانتشار الفضائل وانرواء الرذائل ؛ 
وخدثت عن صشات محمد الفاغ وعن إعماله الحضارية »ء وتطرقت لوصيته 
لابنه وهو على فراش الوت والتى تعبر أصدق التعبير عن منهجه فى الحياة وقيمه 
وميادئه الت آمن بھا والتی یتمنی من خلفائه من بعده آن یسیروا علیها ؛ 
فشرحتها وبيدت أصرلها وقواعدها وأيقنت بان قادة الأمة وزعماءها فى أشد 
الحاجة لدراستها وقهمها رتطبيقها وتعرضت للضبهات الى القت بمحمد 
الفاغ کالتی افحراها المؤرخ الإخلیزی آدوارد شیبرد کریسی فی کتابه تاریخ 
العشمانيين الأترال وحاول أن يشوه صورة الفعح المشمانى القسطتطيتية ووصف 
الاطان محمد الفاغ بصفات قبيحة حقداً منه ويغضا اشح الإسلامى إخجيد : 
وسارت الموسوعة الأميركية المطبرعة فى عام 1۹۸١‏ فى حماأة الحقد الصليبى 
ضد الإسلام » فرعمت أن الساطان محمداآ قام باسعرقاق غالبية نصارى 
القطنطينية » وساقهم إلى أسراق الرقيق فى مدينة أدرنة .» حيث تم بيعهم هناك 
نقيت هذه الشبهات سن جذورها وأقمت امجح القاطعة واتيراهين السأطعة 
على الحقائق التاريخية التاصعة التى تبين أن السلطان محمد عامل أهل 
الق ططلنطينية معاملة رحيمة ء وأمر جنوده بحسن معاملة الأسرى والرفق بهم 
وافعدى عددآً كبيرآ من الأسرى من ماله الخاص + واجعمع مع الأساقفة وهدا 
من رو هم وأمنهم على عقائدهم وشرائعهم ورتا عبادتهم > وبینت أن 
السلطان محمد الفاغ لم يظهر ما أظهره من التسامح مح نصارى الق طنطينية 
إلا بدافع العرامه الصادق بالإسلام العظيم › وتأسیا بالنبی الکریم که ثم بخلفائه 
الراشدين من بعده في معاماتهم لهل الذمة الذين امعلاأت صحاتض تاریخهم 
بمراقف التسامح الكريم مع أعدائهم . 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


السلرطان محمو القاتح 3 


ومن ذأ يدكر الدور الذي قام به العتمائيوك سين استنجذ بهم السلموك فى 
شمال أفريقيا » يوم زحفت عليهم الجحافل الغازية من إسبانيا وغيرها » وعلى 
رأسها الكاردينال « حميتس » ما دفع بالمسلمين فى الشمال الإفريقى أن 
يستنجدو! بالدولة العشمانية التى سأرعث فى مساندة إحوانها فى الدين ربرز 
القائد المظيم وامجاهد الكبير خير الدين بارباروس الذى راح يجوب البحر الأييض 
الموسط ليطهر الشواطيع الافريقية الشمالية من الغراة » حدى مكن لاإاسلام فيها 
مرة أحرى وحمى المسلمين فى تلك الديار من شر محقق . 

والقسطنطينية الى بشر رسول اله ل بفعحها ء من ذا الذي فتحها غير 
السلطات محمد الفاح ء الذى وضع خطة غاية غي دهاء التدبير وروعة فى 
الإعداد العسكرى ودقة التنفيذ ؛ يوم حمل السفن برا على جذو ع الشجر » ثم 
دحرجها وأتزلها إلى البحر حالف البيرئطيين من حيث لا يتوقعون » ما آدى إلى 
دحر إسطرولهم وهريمتهم ؛ وفتح القسطنطينية التى أصيحت فيما بعد عاصمة 
الخلافة ء وحملت إسم إسلامبول أو [ستانبول اذا نحاول أن تطمس تاريخ هذا 
السلطان محمد الفاغ ء الذى أمضی یامه ولياليه فى يام الجهاد ؛ وعليى 
صهرات الجياد ولم يعرف طعم النوم وإلراحة فى المدن والقصور "“ . 

لقد تعرضت للعثمائيين » ماذا لهم وماذا عليهم فى كتابي الدولة العثمانية 
عوامل النهوض وأسباب السقوط ١‏ أا هذا الكتاب فإنه يهشم بسيرة السلطان 
محمد الفا وعوامل النهوض في عصره . 

قد تعرّض بعض التقفين ممن تأثرو! بالمتاهج الغربية فى كتابة العاريح لا 
كتبت فى سلسلة صفحات من العاريخ الإسلامى فى الشمال الأفريقى بالنتقد 


, > انظر اريخا بين تروم الأعداء وغقلة الأبتاء : يوسش العظم ع ص ۷۴ = إ۷‎ ١ 


5 السلوان تمد الفاتح 


وقالواً ما دل العقاند فی التاريخ ٢‏ وا عا فة شات القادة بالعاریخ ٣‏ وما 
علاقة كيم الشر ع بالتاريخ ؟ . 

وقول وباشه التوفيق ؛ إن منهج كتابة التأريخ الإسلامى وتفسير حوادثه 
يعتمد فى أصوله على التصور الإسلامى » ريجعل العقيدة الإسلامية ومقتضيانها 
ھی الأساس فى متطلقاتها المنهجية » وفى تفسير حوادله وانحكم عليها ويعلل 
ذلك الد كتور أكرم ضياء العمرى بقوله : إلا أن التفسير الإسلامی للعاريخ 
ممق من تصور الإسلام للكون والحياة » والإنسان » فهو يقوم على الإيمان 
باټنه تعالی 1 وا کته ورسله 4 وپاليوم لاخر 4 وبالقدر یره وره من إل تعالی 8 
فهو لا يخرج عن دائرة المععقدات الإسلامية كما أنه مبتى على دوافع السلوك 
فى انجعمع الإسلامى الأول ما يجعل حركة العاريخ الإسلامی ذات طابع متميز 
عن حركة التأريخ العالمى لأثر الوحى الإلهى فيه “ . 

لذا يتبغي فى تفسير السأريخ الأستمداد من الصادر الشرعية لعرفة دواقع 
السلوك فى انجحمع الذى نشا وتكون على هدي الشريعة وشكّل حیاته وتصرراته 
وفقاً لها ء وكان تعليماتها وأوأسرها وتواهيها موجهة لکگیر من ح رکاته فى 
ألدعموة ی آوله i‏ وی الج هباد ی سییال الل + 7 الت عليم وقي پشاے الدولة 
وموؤسساتها الادارية والإجدماعية » وقي علاقات اإجدممع الإاسلامى عع بعضه 

ولکى يكوت تغسيرنا لمج ر كة التاريخ الإسلامى صحيحاً وواقعياً فإنه يلرمنا 
محرفة وهم الموأمل الى شكلت آجدمع وحکمت فی حر کته وناء تصوراته 
وثقافته » وموازنة هذه الحركة التاريخية بالأوامر والتواهى الشرعية ء وكم منها 


إعادة كتاية صدر التاریخ الاسلامی د ! کرم ياء العمری + ۳ ¥ . 


الستيطاق صمحب لفات 


مسق مع هذه الأوامر والمتطلبات ؟ وكم منها مائل عنها ؟ لنعرف مدى الأثر 
الذى أحدثه الإسلام فى حياة امجتمعات الإنسانية » ولنسرف كذلك قيمة 
الخسائر الى لحقت بامجعمع الإنسانى من راء الانحراف والبعد عن شريعة 
الله ء وندرك أيضا فضل اله ورحمته بهذه البشرية » إذ أحرجهم بهذا الدين من 
الظلمات إلى النور ومن الجور إلى العدل ومن ضيق الدئيا إلى سعة الدنيا 
رالآخرة » ومن الشقاء إلى السعادة ومن الخوف والقلق إلى طمأنينة الإيمان 
رامن ء قال تسالى : ظ الر كعاب أثرقاه ليك لُخرج الاس هن اللات إلى 
الور يان رهم إِلّنْ صراط العرير الحميد د ي “ . 

فالمنهج الإسلامى فى كعابة التاريخ يستمد نظرته ومنهجه من أصول 
الإسلام ومصادره وهذاأ سر المفارقة بينه وبين المنهاج الأخرى » ففى مجال 
تضسير الحوادث التاريخية خد آنه لیس تفسيراً تبريرياً بل تبرز فيه حصائص 
الإيمان الستعلى على سواه "“ . 

ويضيف إلد كتور أكرم العمرى فى ذلك : أنه ليس تفسيراً ماديا يحصر 
المؤثرات على حر كة التاريخ البشرى فى العوامل الادية مغل تبدل وسائل الإنعاج 
كما فى الفكر الأاركسى - أو العفشيرات للعحمدة على أثر البيغة الخارجيى - 
من مناخ ورجغرافيا رإقعصاد “ كما فى الفكر الخربى؛ بل هو يوضح دور الانسات 
ومسوليته عن التفسير الاجتماعى والتاريضى فى إطار المشيعة الإلهية " . 

إن الرجو ع للمصادر الشرعية والتمكن من فهم العقيدة الإسلامية والالتزام 
بها وإدراك مدى تأثيرها على معتنقيها شروط لازمة للمشتغل بكتابة وتفسير 


۲ مورة إبراهيم الاية ١ 1 ٤‏ ۔ 
اتر + صفحات من تاريخ ليبا الإسلامي للصلابي ١‏ ص ۸د ١۹د ١‏ . 
EF}‏ ار : إعادة كابة صدر العأريخ الإاسللاعى د کرم ښیاء السری ۲ ۳ : 


التاريخ الإسلامى ؛ فإذا ما احتل شىء منها تت الدراسة ناقصة شوهاء متاأثرة 
بالا حوال الفكرية والاجتماعية الحيطة بالباحث ء ولذلك وقع كثير من الكتّأاب 
المعاصرين فى أحطاء كشيرة بعضها راجع لتقصيرهم فى العودة إلى المراجع 
الشرعية » وبعضها ناج عن الغيش فى التصور > وعدم وضسوح ألرؤياً بالفزو 
الفكرى الأوریى 

إن الهج الذى سرت عليه في الدراسات التاريخية هو المنهج القرآن فى 
عرض القصص ولذلك اهتممت بإبراز صفات القادة والمسائل العقدية والأصرل 
الى تقوم عليها الدول وى بها الشعوب » ولنضرب على ذلك مثلاً من القرآن 
الکریم فی ذ کر نبی الله داود یکا . 

إن العاملى فى القرآن الكريم فى قصة دارد عة يتعرف على صفات 
الحاكم المؤمن الذى من اله له » وهى تحقق للقائد الصلح كمال السعادة 
فى الدنيا والاحرة قال تسای : ۾ اصبر عل ما قولوت واذكر عبدتا داوود ذا 
الأيد إن اواب  «‏ "“ »> فذكرت هذه إلآيات يمشض الصفات » فمنها : 
١‏ - الصبر + فقد آمر الله تعالى نبيتا محمدا که على جلالة قدره بان يقعدى 

يه فى الصبر على طاعة الله . 
۲ ~ العبودية : فقد وصفه ريه بقرله ۾ عیدنا ء وعبر عن تفسه بصيغة 

الجمع للتعظيم والوصف بالعبودية لله غاية التشريف » كوصف محمد 

بها ليلة العراج ل سبحان .الذي أسرى يعيده ى ”° . 
٣‏ - القوة على أداء الطاعة والإحتراز عن المعاصى فى قرله : ظإ ذا الايد ج 
٤‏ - والرجًاع إلى الله بالطاعة فى آموره كلها فى قوله تعالى: ‏ إل أوابً4. 


EY سورة س الاي ۽‎ EY} 
. ٠ ١ ۲ سورة الإاسراء الاي‎ ۲ 


السلطان محم الفاتح 


ووصفه بالقوة على طاعة الله وبأنه أراب دليل على كمال معرفته بالله التى 
جعلته يجتهد فی العبادة على نهج رہانی صحیح » وقد ذکر الله تعالی غير ذلك 
من صفات داود ك وححدث القران الكريم عن الفحبنة والإبعلاء التى تعرض 
لها دارد كه » قال تعالى: «( وهل آتاكه تا الْحصم إذ تسرروا امراب 2 
إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تحضف خصمان بغ عضا على بض 
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدةًا ل سواء المراط « إن هذا أخي له 
تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفأديها وعزني قي الخطّاب 9 
قال قد مك يسال تنجتك إلى عاج وإ كثبرا من الخلطاء يي بهم 
على بعض إلا الذين آمتو وعملرا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود آنما فتاه 
فاستقفر رنه وخر راکم وآنابا وي ي ٠, ٩‏ 

وقد ذكر العلماء فى إلآيات إلسابقة فرائد عظيمة عظيمة ء وجكما جزيلة وقد 
دت القرآن الكريم بعد آیات الا ياء عن استخا“ی اللہ تعالی کا » قال 
تعالى  :‏ يا داوود إا جعلتاك خليقة في الأرض فاحكم بين التاس باحق ولا 
قتع الهو فيضك عن سبيل الله إن الدين يلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شید بنا رارم الاب هه چ ۵ . 

فقد بين الله تعالى قراعد الخحكم فى الآيات السابقة تعليما للمسلمين : 

- ف فاحكم بين الاس باحق ) » أى فاقض بين التاس بالمدل 

الذى قامت به السماوات والأرض » وهذه أولى وهم قواعد الحكم . 

۲ - ل ولا تع الهوی 4 » ی لا تمل عن الحكم مع أهراء نفسك ار 


۹2 سررة س الآیات د ۴۱ - ۲٤‏ ٤ع‏ , 
۲۸ سررة ص الاي ۾ ۴١‏ + . 


السلرطاي محمد الفاتح 


بسب مطامح الدنيا ء فإ إتبا ع إلهوى مزلقة ومدعاة إلى التار . 

إن الآية الكريمة تبين أن الحكم بين الناس » مرئبة دينية » تولاها رسل الله 
وحراص خلقه » ون وظيفة القائم بها الحكم بالحق ؛ ومجانئبة الهوى > 
فالحكم بالسى يقعضى العلم بالأمرر الشرعية ؛ والعلم يصسورة القضية الحكوم 
بها ء وكيفية إغالها فى السك الشرعى ٠‏ فالجامل بأحد الأرين اا صلع 
للحكم > ولا يحل له الإقدام عليه » وتبین ذلك أن الحاکم ینبغی له أن يحذر 
الهوى » ئم دشت ثت الآيات بعد ذلك عن مسائل عقائدية مهمة فى حياة 
المسلم »› قال تعالی, :$ وما حَلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن 
لذين قروا ويل لين کقررامن شار © أم نجعل لين آمتوا وعملرا 
الصًالحات كاإْمقدين في الأرض أم نجعل المتقين اجار ۵© كناب أنز ناه 
إليك مبارك لیدبروا آیاته ولیتذ کر ولوا الألباب وی کے ° 

ثم خدث القرآن عن هبة الله لداود ي اا › قال تسالی : # ووهبتا لداوود 
سليمان نعم الد نه أوّاب دي ۳ 

وخدث القرآن الكريم عن صتاعة الأسلحة التى کان یقوم بها داود گیل 
قال تعالی # وعلمتاه صتعة لوس تكم فحصنکم من باسكم فهل آم 
شاکروث 3 ۳ 

وقال تعالی : ظ وأا ل ديد ج أن اعم سابعَات وكدزفي الس 
وآعمأوا صالحً إئي بها مون بصي هم ي ١‏ 


7 سورة سی الایات « ۴۷ - ۴۹ م . 
۲ سورة سی الأب + ۳٠١‏ 4 . 

۳(7 سورة الالبباء الآہة + ٠ء‏ 

£, ¥? + سورة سيا ابات‎ ٤۶ 


الستيطان محمه الفاتح __ 


وكانت هذه هبة الله فوق اللاك وإلسذطان مح النبوة والإستخلاف » إن الله 
تعالی انعم علی عبده داود بعسییل الحدید له ؛ آو تعلیمه کیف پسیلل الحدید 
الذى هو مادة الإعسار والبناء والتصنيع » ولا شلك فى خطورة عادة الحديد فى 
صناعة الحضارات وبناء الدول » وفى حسم إنتصارات الجيرش . 

إن هذه المنهجية القرآنية هى التى سرت عليها فى كتابتى التاريخية ولذلك 
أهتتمت بصفغات القادة » وعقائدهم والتهج الذى ساروا عليه وبسدهم وقربهم 
من شرع الله تعالى » فهذه النهجية تخالف المناهج الغربية فى درأاسة التاريخ > 
لأنها تنبثق من تصور للحياة والكوت والإنسان وحركة التاريخ من خلال منهج 
الخلأق العليم المحمثل فى كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم تله » وهذا المنهج فى 
كتتابة العاريخ يسر المتأثرين بالناهج الغربية فى كعاية تاريختا من تلك الأغلال 
والقيود الفكرية التى فرضها المستعمر والذى حارل ولا يزال جاهدا أن يبمد 
السلمين عن دينهم وعقيدنهم وتاريدخهم وحضارتهم . 

هذا وقد جاءتنى بعض الانعقادات العلمية من بعض الياحثين › وقد 
أستفدت منها فلهم منى الشكر رالدعاء فى ظهر الخيب بالتوفيق والسداد وأن 
يو قشنا الله جميعاً لخدمة ديندا وعقيدتدا وتأريخ آمتنا أجيد . 

هذا وقد قمت بتقسيم الحتاب إلى تمهيد رفصلين ء وألخللاصة : 
الفصل الأول: قيام الدرلة العثمانية وفتوحاتها ويشعمل على ستة مباحث : 

البحث الأول : عثمان مؤسس الدولة العثمانية. 

المبجت الثانى : السلطان أورخان ب عثهان . 

المبجث الثالث : السلطان مراد . 

المبحث الرابع : الساطان بايزيد الأول . 


اتسلطانٌ محمه الغانح 


3- 


اليجت الخامس :السلطان مجم الأول . 
الميجت السادس :مراد الثاني . 
الفصل التاني : محمد الفاح وفعح القسططيية ويشعمل على سبعة مباحث : 
المبجث الأول : السلطان محمد الفاتع. ‏ 
المبحث الثاني الفاتح العنوي للقسطتطينية الشيخ شمس الدي نآ محمد بن 
جهزة. 


البجت الثالة : أثرفتح القسطنطينية على الدالم الأوربي والإسلامي. 
المبجث الرايح :أسباب فح القسطتطينية. 


اليجث اتخاس :أهم صفات محمد الما . 

البحثالسادس ؛بعض من أعماله الحضارية. 

المبحتالسابع :وصية السلطان محمد الماتح لابنه ثم الخلاصة. 
وأخيراً؛ ) 


آرجو من الله تعالی ان یکون عملتا حالصا لوجھه الکریم وان یثیبنی على 
کل حرف کتیته ویجعله فی ميزان حسناتی » ون یٹیب إخوانی الذین أعانونى 
يكافة ما يملكون من أجل إتمام هذا الكتاب » رأهدى للقارئ الكريم هذه 
ألأبيات العيرة : 

ملكتا هذه الأنياقرونا gوأخضعها‏ جدود خالدونا 

وسطرنا صحائف من ضياء فسانسى الزمان ولا تسينا 

ا يدور حتی مسضی بال رکب قوم آخرونا 

ری هل پر الحاضي انی آذوب لذلك الماضى حنينا 


السلطان محمه الفاتح 


سيحانك اللهم ونحمدك » أشهد أن لا إل إلا أنت » أسعغفرك وأتوب 
إليلك » وأخخحر دعواتا أن الحمد لله رب العالين . 


الحبد المقير إئي عمو ريه ومغطرته 
على مجمد الصلابي 
خضر الله له ولوالديه وللمسلمين 


السلرطان محمد الفاتح 


التصل الأول 
امنود 
قيام الدولة الحتمانية وفنوحاتها 


نتسب المشمانيرت إلى قييلة تركمانية كانت عبد بداية القرت السابع 
انلهجری الواف الثالث عدر الیلادی تعيش فى كردستات » وتزاول حرفة الرعی 
ونتيجة للغزر المغولى بقيادة جنكيز خان على العراق ومناطق شرق أسيا 
الصغری ء قان سلیمات جد عشات عاجر فی عام 11۷ هھ الوافی ۰م مح 
قبيلته من كردستات إلى بلاد الأناضول » قاستقر فى مديتة أحلايل "° :شم 
بعد وفاته فی عام 1۲۸ ه الوافق ١۳٠٠م‏ » عله اينه الأوسط أرطغرل » 
والذى واصل ركه نحو الشمال الغريى من الأناضول » وكان معه حوالى ماة 
أسرة وأكثر من أربعمائة فارس " »> وحين كات أرطغرل والد عثمات قارا 
بعشيرته التى لم يتجاوز تعدادها أريعمائة عائلة من ويلات الهجمة المغرلية ء فإذا 
به يسمع عن بعد جلبة وضوضاء فما دنا متها وجد قعالا -حامياً بين 
مسفمين ونصارى » وكانت كفة الغلية للجيش البيزتطى » فما كان من 
أرطغرل إلا أن تقدم يكل حماس وثيات لنجدة إجرانه فى الدين والعقيدة ؛ 
فكان ذلك المقدم سيباً فى نصر السلمين على التصارى ٠‏ ويعد اتتهاء 
المع ركة قدر قائد الجيش الإسلامى السلجوقى هذا الموقف لأرطغرل ومجموعته : 


)١(‏ أخلاط مدينة فى شرق تر كيا السالية قرية من بحرة وإن 
۲2) اتظر : قيا الدولة العخماية ۽ سس ۴١‏ + 
CT?‏ اتظر : جواالب مطضية فى تاريخ العشانيين ء زياد آبو خنيمة + س ۴٣‏ ± 


السلطان محمد الغاتح 7[ 


فأقطعهم أرضا ى الحدرد الغربية للأناضول بجوار الشخور فى الروم " » 
وأتاحوا لهم بذلك فرصة توسيعها على حساب الروم » وحقق السلاجقة بذلك 
حليغاً قوياً ومشا ركا فى الجهاد ضد الروم » وقد قات بين هذه الدولة الناشعة 
وبين سللاجقة اروم علاقة حميمة نتيجة وجود عدو مشترك لهم فى العقيدة 
والدين » وقد استمرت هذه العلاقة طيلة حياة أرطغرل » حتى إذا توفي سنة 
۹ه - ۱۳۹۹م 4 > خلقه من بعده فی السکم اينه عشمات الذى سار 
على سياسة أبيه السابقة فى التوسع فى أراضى الروم ‏ . 


انظ : اغوم الواسلامية عبر المصور د ١‏ عبد العريز الممرى س د٣‏ . 
۲ تاریخ سلاعلين آل عشمان » حقيق يسام الجابي للقرمانی ١‏ س ٠١‏ ¢ 
أنظر : تاريخ الدولة العاية + سس ۱۵ ۲ مث شريد . 


تیان مہرد القاتح 


المبحت الأول 
عتمان مؤسس الدولة العحثمائية 


فی عام ٦٥٦‏ هھ / ۴۵۸١م‏ ولد لأرطغرل انه عشمان آلذى تنعسب إليه 
الدولة العشمانية "“ ء وهي السنة التى غزا فيها المغول يقيادة هرلا كو بغداد 
عاصمة الخلاخة العشمانية »كانت الأحداث عظيمة » والأصائب جسيمة » يقول 
أبن كثير :1 ومالواً على البلد فقتلواً جميع من قدروا! عليه من الرجال والنساء 
والولدان والمشايخ والكهرل وإالشبات » ودعل كثير من الئاس فى الآبار وأماكن 
الحشوش ء وقي الوسخ » وكمنرا كذلك أياما لا يظهزون وكان الجماعة من 
الاس يجحمعون إلى الحانات ويغلقون عليهم الأبواب قتشتحها التعار إما بالكسر 
وإما بالنار » ثم يدحلون عأيهم فيهربرت منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم 
بال اة » وأكذلكث غىي المساجد والجوإامع والربط ء ولم ينج متهم احد سوک 
أهل الذمة من اليهود والتصارى ومن الجا ليه " . 

٠‏ قد كان الخطب عظيماً والحدث جللا » والأمة ضعفت ورهتت يسيب 
ذنوبها ومعاصيها » ولذلك سل عليه الغرل » فهعكرا الأعراض وسفكوا الدماءء 
وقتلوا الأنفس » ونهبوا الأموال ء وحربوا الديار ء فى تلاك الظروف الصعبة 
رالوهن الستشرى قى مضاصل الأمة » ولد عثمان موؤسس الدولة العثمانية › وهنا 
معنى لطيف ألا رهو بداية الأمة فى التمكين هى فى أقصى نقطة من الضعت 
رالإنحطاط ؛ تلاك هى بداية الصعود نحو العزة والتصر رالتمكين ؛» إنها حكمة 


2( اظ : اللات محمد الغا ۽ ص ١‏ 4 عباء الالام يد العزيز - 
(۴) الداية ولنهاية ۾ ۳ ۴-411۹ E‏ . 


الساطاق محموة الفأنح 
RE etter again iii‏ یری 


آنه وأرأدته و مشسیشته النافدة . 


ا 


طافة منهم يبح ام وسح تسا إا م دين جه 0 , 


وقال تعالی : ظ# وريد أن من على الذين اسخضتعفر! في الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الرارثين ( ونمكن لهم في الأرض 4 "“ . 

ولا شلك أن الله تعالى قادر على أن يمن لعباده المستضعفين فى عشية أو 
اها بل قى طرفة عين » قال تعالى : نما قرا لحيء إذا أردناه آن 
تقول له کن فْکرت و ۳ 

فلا يستعجل أهل الق موعود الله عز وجل لهم بالنصر والفمكين ؛ > فلاید 
من مراعاة السنن الشرعية والسن الكونية » ولايد من الصبر على دين الله عر 
وجل :ظط ولو يشاء الله لانتصر متهم وکن لباو بعضكم يبعضر ° 

وال إذا أراد شيعا هيا له أسبابه» واي به شيعا فيا بالتدرج لا دفعة وإحدة . 

وبدأت قصة العمكين للدرلة العدمانية مع ظهور آلقائد عشمان الذى ولد فى 
تام سقوط الخلافة العبآسية فى يخدأد . 

اول : هم الصفات القبادية فى عدمان الأرل : 

عندما نعأمل فى سيرة عقمان الأول تبرز لنا بعض الصفات التاصلة فى 
شخصیته کقائد عسکری » ورجل سیاسي ومن أهي هله الصفات : 


(1) سورة القصص الابة غ > , 

(۲) سورة القصص الآیاٹ ۽ ^ ١ ١١‏ . 
۳7 سورة الل ألآية £٠ ١‏ + . 

(4) سورة مسيسك ل الآية + ‡ 4 . 


اتسلطان محمد الغاتح 


: الشحاعة‎ - ١ 

عندما تتادی أمراء النصاری فی بورصة ومادانوس وآدره نوس وکته وکستله 
البیزنطیون فی عام ۷۰۶ هھ / ١١۱۳م‏ لعشکيل حلف صليبى غاربة عشمان 
ہن ارطغرل سسس الدولة العشمائية وأسعجايت التصأرى لهذا النداء وشالقوا 
للقضاء على الدولة الناشلة تقدم عشمان بجنوده ونحاض الحروب بنفسه وشعت 
الجيوش الصليبية وظهرت منه بسالة وشجاعة أصيحت مضرب الثل عند 
العشمانيين }( 

۴ - الحجكمة : 

بعدما تولى رئاسة قومه رأى من الحكمة أن يقف مع السلطان علاء الدين 
ضد التصارئ » وساعده قى أفتتاح جملة من مدت منيعة ء وعدة قلاع 
حصينة ء ولذلك نال رتبة الإمارة من الساطان السلجوقي علاء الدين صاحب 
دولة سلاجقة الروم » وسمح له سك العملة ياسمه مع الدعاء له فى ححطبة 
الجمعة فى الناطق التى قب " . 

۳ - الإخلاص : 

عندما مس سكان الأراضى القريبة من إمارة عشمان إحلاصه للدين حر كوا 
لمساندته والوقوف معه لعوطيد دعائم الدولة الإسلامية لتقف سداً منيعا أمام 
الدولة المعادية لاإسلام وللسلمين ”" . 


١ ۱۹۸۷ اتظر : رانب عة فى تاريخ الدمائيين الأنراك ۽ ص‎ ١ 
, ١ ۲١ س‎ ١ انر > قرام الدونة العشمانية‎ ۲١ 
. ١ ٠١ أنظر : قام الدولة الطماتية 3 س‎ ١ 


ال لطا محمه القاتح | _ 


غ ¬ الص : 

وظهرت هذه الصفة فى شخصيته عندماً شرع فى فتح الحصوت رالبئداك ؛ 
فقتح فی سنة ۷۰۷ هھ حصن كته ؛ وحصن لفكه ؛ وحصن آق حصار ؛ 
وحصن قوج حصار ؛ وفی سنة ۲١۷ھ‏ فتح حصن کبوه » وحصن پکیجه 
طراقلوا » وحصن نکرر بیکاری وغیرها » وقد توج فدوحانه هله بفتح مدینة 
بروسة فی عام ۷۱٦‏ هھ / ۷١1۳م‏ > وذلك بعد حصار شديد دام عدة سنواٽ : 
ولم يكن فتح بروسة من الأمور السلهة » بل كان من أصعب مأ واجهه عشمان 
فی فتوحاته ؛ حیث -حدثت بینه وبين قاد حاأمیتها اقریدوس صرا ع شدید استمر 
دة سنوات حتى اسسام وسم الدينة لعتمان » قال تعالى : ٭ يا يها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقو! الله أعلكم تقلحرة د ي “ . 

ه - الجاذبية الإيمانية : 
وتظهر هذه الصفة عندما إحتلث به اقرينوس قاد بروسه واعتنق الإسلام أعطاه 
عبمان لقب 1 بلك ] وأصبح من قادة الدولة العشمانية البارزين فيماً بعد ء وقد 
تأثر كشير من القادة البيزنطيين بشخصية عتمان ومنهجه الذى سار عليه حتى 
امتلأت صفوف العشمائيين منهم ‏ » بل إن كثيراً من الجماعات الإسلامية 
اتنخرطت مخت لواء الدولة العشمانية كجماعة [ غزياروم ] أى غزاة الروم ء 
وهی جماعة إسلامية كانت ترابط على حدود الروم وتسد هجماتهم عن 
المسلمين منذ العصر العباسى » وقد أعملها هذه المرابطة خبرات فى جهاد الروم 
عمقت فيها اتعماءها للإسلام والترامها بكل ما جاء به الإسلام من نظام ؛ 


Yet + سورة آل عمران الايڈ‎ (4F 
. ه١‎ ۲۸ ص‎ ١ المصدر الاق له‎ ۲۴۲ 


السلطائ محمد الغفاتح 


3- 


وجماعة 3 الإحيان ] د آى الإخحوان ٠‏ » وهم جماعة من أهل الخير يعينوت 
السلمين ويتضيفونهم ويصاحيرك جيوشهم لخدمة الخراة وكان معظم أعضاء 
هذه الجماعة من كبار التجار الى سخروا آمو الهم للخدمات الإسلامية مثل : 
إقامة الساجد والخكايا وه الخانات + الفتادق » وكانت لهم فى الدولة مكانة 
عالية ومن هذه الجماعة علماء متازون عملواً فى فشر التقافة الإسلامية وحبيوا 
اناس فى التمسلات بالدين ء وجماعة 1 حاجيات روم) ای حجا ج رض الروم + 
ركانت جماعة على فقه بالإسلام ء ومعرفة دقيقة لشريعاته » ركان هدفها 
معاوتة المسلمين عموماً والجاهدين حصوصاً وغير ذلك من الجماعان ° 

: ديك‎ “ ٦ 

تروي معظم المراجع الت ركية العى أرحت للعثماتيين أن أرطغرل عهد لابنه 
عشمان مؤسس الدولة الحشمانية برلاية القضاء فى مدينة قره جه حصار بعد 
الاستيلاء عليها من البيزنطيين فى عام 1۸٤‏ ه/١۲۸١ءم‏ وآن عشمان حكم 
لبیزنطی نصرانی ضد مسلم ترکی » فاستخرب البیزنطی وسال عثمان : کیف 
کم لصالحی ونا على غير دينك ؟ › فأجایه عشمان : بل كيف لا أحكم 
لصالحك » والله الذی تعیده يقول لا : # إن الله يأر كم أن تؤدوا الأمانات 
إن اهلها وإذا حكمعم بين الاس أن تحكمو! بالْعدل 4 »ركان هذا 
العدل الكريم سبباً فى إهتداء الرجل وقومه إلى الإسلا. "° 

إن عشمان الأول اسعخدم العدل مع رعيته وفى البلاد التى قتحها » فلم 


دا انطر د مراحم الحفاری فى امال الإسلامی د ١‏ عبد الحلیم ۲ س FFTT er ۳٣١‏ . 
دوع ع الي ل كيك ۾ . 


٢١‏ انظر جواتب میغة 1 ی ٣۳‏ ۽ 


لوان محم الفاح e‏ 


يعامل القوم المغلوبين بالظلم أو الجور أو القحسف أو الشجبر » أو الطغيان » أو 
البطش » وإنما عاملهم بهذا الدستور الربانى ل قال ما من ظلّم فسوف نعذبه 
la?‏ ج جن ےد ت ت س ي چ ےک ۴ 
تم يرد إلى رنه فيعدبه عنذابا نكر © وآما من آمن وعمل صالحا فل جزاء 
الحستى وستقول له من أمرنا يسرا ® ¢ ° » والعمل بهذا الدستور الربانى 
يدل على إيمات وتقرى رغطئة وذكاء وعلى عدل وبر ورحمة . 

¥ - ألو قاع :; 

كان شديد الإهعمام بالوفاء بالمهود ء فعتدما اشترط أمير قلعة آررباد 
الييزنطية حين استسلم للجيش الخماني أن لا يمر من فرق الجر ای عتمانی 
مسلم إلى دالحل القلعة > الترم بذلك وكذلك من جاء بحده ز4( > قال تعالى 
وأوفر! بالعهد إن العهد كات مستولا 4 , 

۸ - التجرد لله فى فتوحاته : 
فلم تكن أعماله وفعوحاته من أجل مصالح اقتصادية أو عسكرية أو غير 
ذلك » بل كانت فرصة تبليغ دعوة الله ونشر دينه ولذلك وصفه مؤخ أحمد 
رفيق فى موسوعته [ التاريخ العام الكبير ] بأن ( عشمان كان معدينا للغاية 
وآسح تين ولم يسس عت ماك دولته حبا فى السلطة وإتماً حباً فى تشر 


9 سررة الكهف الآبات + ۸۷ شه . 
و۷ الصدر السابق نفه ۲ س ۳۳ £ . 
(۳) سورة الاسراء الاية ۶ ۴۴ ١‏ . 

. #٣۳ انار : جرالب مضية ء صر‎ )٤( 


اسلاق محمه الفاتح 


ويقول مصر أوغلو  :‏ لقد كان عدمان بن أرطغرل يؤمن إيمانا عميقا أن 
وظيفعه الوحيدة في الحياة هى الجهاد فى سبيلل الله لإإعلاء كلمة الله » وقد 
کان مندفعاً بکل حواسه رقراه نحو خقیق هذا الهرف ۽ ° 

هذه بعض صفات عثشمان الأول والتى كانت لمرات طبيعية لإيمانه بالل 
تسالى والاستشعداد لليوم الآأخحر » وحبه لأهل الإيمان ويغضه لأعل الكفر 
والمصيان وحبه العميق للجهاد فى سبيل الله والدعرة إليه ولذلك كان عنمان 
قى فترحاته يطلب من أمراء الروم فى منطقة آسيا الصغرى أن يخعاروا أحد ثلاثة 
أمور هى الدخرل فى الإسلام » أو دفع الجزية » أو الحرب » ويذلك أسلم 
بعضهم » وإنضم إليه اليعض الآخحر وقبلوا دقع الجزية » أما ما عداهم فقد شن 
عليهم جهاداً لا هرادة فيه فانتصر عليهم ؛ وتمكن من ضم مناطق كبيرة 
لدولته . 

قد كانت شخصية عشمان مترنة وخحلاية بسيب إيمانه العظيم بالل تعالى 
واليوم الأنحر » ولذلك لم تطغ قوته على عدالته ء» ولا سأطانه على رمحمته » ولا 
غناه على توأاضعه » وبح مستحقا لتأیبد أله وعونه ء ولذللكف ا کرعه اله تعالی 
بالأحذ بأسباب التمكين رالغلبة وهو تفضل من الله تعالى على عبده عثمان »› 
فجعل له مكنة وقدرة على التصرف في اسيا الصغرى من حيث التديير والرآی 
وكثرة الجنود والهيبة والوقار » لقد كانت رعاية الله له .عظيمة » ولذلاث فتح له 
ياب التوفيق وحقق ما تطلع إليه من أهداف وغاية سامية » لتقد كانت أعماله 
عظيمة يسبب حبه للدعوة إلى الله > فقد جمم بين الفحوحات العظيمة بحد 
اليف ء وضشوحات القلوب بالإإيمان والإحسان » فكان إذا ظفر بقوم دعاهم إلى 


۴ ادر السایق سه ۲+ ج ۴۳ . 


السلطاي محمد اغانح 


- 
الحق رالإيمان بالله تعالى وكان حريصا على الأعمال الإصلاحية فى الأقاليم 
والبئدان التى فتحها » فسعى فى بسط سلطان إلحى والعدالة » وكات صاحب 

لاء ومحبة لأهل الإيمات ؛ مثلما كان معادياً لأهل الكفران . 

ثانيا : الدستور الذى سار عليه العشمانيون : 

كانت حياة الأمير عشمان مؤسس الدولة العشمانية » جهاداً ودعرة فى سبيل 
الله كان علماء إلدين يحيطون بالأمير ويشرفون على التخطيط الادارى والتنفيد 
الشرعى فى إلإمارة ء ولقد حفط لنا التاريخ وصية عشمان لابنه أورحان وهو على 
فراش الموت » وكانت تلك الوصية فيها دلالة حضارية ومنهجية شرعية سارت 
عليها الدولة العشمانية فيما بعد يقرل عخمات فى وصيته :1 يابنى : إياك أن 
تشتخل بشىء لم يأمر به الله رب العالمين » وإذا راجهعك فى الحكم معضلة 
فاتخذ من مشورة علماء الدين موثلا . 

يا تي : أحط من أطاعك بالإعزاز » وأنعم على الجنود ء ولا يغفرنك 
الشيطان بجندك ومالك ء وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة . 

ا جتس : إنك تعلم أن غايسنا هو ارضاء الله رب العالحين وت بالجهاد 
يعم لور ديدنا كل الآفاق » تحدث مرضاة الله جل جلاله . 

يا قي + لسن من هؤلاء لين بقيدو۵ الحروب اشهوة حكم أر سيطر ازرد 
فحن بالإسلام نحيا » ولاإسلام نموت » وعذا يا رلدي ما نت له آمل "٤‏ . 

وفى كعاب ٠‏ إالتاريح السياسى للدرلة العلية العشمالية » جد رواية أخرى 
للوصية :1 اعلم يا بني أن نشر الإسلام وهداية الاس إليه » وحماية أعراض 


12{ السخسانيرث فى التاريخ والحضارة ۽ د ؟ میٹ ري بد۴ می ٦٦‏ , 


السلطاى محمد الضانح 


a- 


ئی کتاب ٠‏ مأساة بنی عشمان ۲ جد عبارات آخرى من وصية عئمان 


زا( 


لاپنه اورخان تقول : 

[ یا بتي ۰ نی اقل إلى جوار ربی > وآنا فخور بك بأئك ستکون عادلا 
فى الرعية » مجاعداً فى سبيلل الله لنشر دين الإسلام . 

يا يني : أوصيك بعلماء الأمة ١‏ أدم رعايتهم ء وأكثر من تبجيلهم › 
وائزل على مشورتهم » فإنهم لا يأمروت إلا يخير . 

ايتي : إياك آن تفعمل مرا لا برشضی الله عر وجل > وإذا صعب عليف 
أمر فاسل علماء الشريعة » قإنهم سيدلونك على الخير . 

واعلم يا نى أن طريقتا الوحيد فى هذه الدنيا هو طريق الله ء أن مقعسدنا 
الوحید هو نشر دين الله » وأنتا سنا طلاب جاه ولا دنيا ع "° . 

وفى التاريخ العثمانى المصور » عبارات أخرى من وصية عغمان تقول : 

1 وصیتی لأبدائی وأصدقائی » أديموا علو الدين الإسلامی الجليل بإدامة 
الجهاد فى سبيلل الله » أمسكوا رأية الإسلام الشريفة فى الأعلى بأكمل جهاد » 
احدموا الإسلام دائما ؛ لأن الله عر وجل قد وظف عبد ضعيفا مغلى لفتح 
البلدان ء اذهبوا بحلمة التوحيد إلى أقصی | ادان بجهاد کم فی سبیل الله ؛ 
ومن انحرف من سلالتى عن الحق والعدل حرم من شاعا الرسول الأعطم ث 
يوم حشر . 


۹۶ اآنظر ١‏ جراتي ية ۾ س ١١‏ ¢ , 
2 انظر :+ جرآلتب ية ١‏ عر ١ ٣‏ 


الساطان محمو الفاتح 


ا بشي ؛ ليس فى الدنيا أحد لا يخضع رقبته للموت وقد اقترب أجلى 
بأمر الله جلى جلاله ء» أسلمك هذه الدولة وأستودعك المولى عر وجل » اعدل 
فی جمیع شؤرنلك ...۴ ° . 

لقد كانت هذه الوصية منهجا سار عليه العشمائيون » فاهتموا بالعدم 
والمؤسسات إالعلمية وبالجيش » وألؤسسات العسكرية » وبالعلماء وإحترإمهم › 
ربالجهاد الذى أرصل فعرحا إلى أقصى مكان وصلت إليه راية جيش مسلم 
وبالإمارة والحضارة ‏ 

ولستطيع أن نستخرج الدعائم والقواعد والأسس التي قامت عليها إلدولة 
العشمانية من خلال تلك الوصية : 

-- 1 یا بتى إياك آن تشتغل بشیء لم يأمر به الله رب العالين ] : 

إنها دعوة إلى الإلعرام بشرع الله فى كل صغيرة وكبيرة + وبحيث يكرن 
حکم الله وآمرہ مھیمتا علی کل شیء » قال تعالی  :‏ إن الحکم إلا لله مر 
ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الْقَيّم ولك أكتر الاس لا يعلمرة دى ي " . 

يعنى :1 ما الحكم الحق فى الربوبية والعقائد والمعاملات إلا لله وحده 
يوحیه لن اصطفاه من رسله : لا یمکن لبشر أن یحکم فيه برأیه وهواه › ولا 
بعقله واستدلاله ولا باجتهاده واستحسانه ء فهذه القاعدة هی أساس دين الله 
تعالى على ألسنة جميع رسله لا تخعلف باخعلاف الأزمنة والأمكنة “ » لقد 
نزل القرآت الكريم من أجل خقيى العبودية والحأكمية لله تعالى » قال سيحانه 


7 انظر : السلاطين السشمائيرت ¢ ٣٣۳ É‏ ۹ ۴ 

1 #١ اتظر : العشمانيرن فى التاريخ والحضارة‎ CY} 
FF سورة پوسض الاي ۽‎ (TT 

, | ۳٠4 / ١ اشير ألتار و‎ ٤# 


5 س محمد الفاتح 


ظ إا انرا اليك الکعاب باحق لسحکم بین الئاس ہما أراك الله ى " ء 
فكما أن قي العبودية غاية من إنرال الكعاب فكذللك تطبيق الحا كمية غاية 
من إنزاله CT}‏ 

إن عشمان يوصى ابله كحاكم من بعده لدولة إسلامية أن يتقید بحکم اله 
فى أعماله ؛ لأنه يعلم أن إقامة حكم الله من خلال الحاكم السلم عهد وميغاق 
ذكره الله تعالى [ واذكروا نعمة الله عليكم وميقاقه الذي والقكم به إذ فلتم 
سمعتا رآطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات المدرر © 4 ^ . 

فهذا تذ كير من الله تعالى لعباده المؤسين بنعمته غليهم لى الشرع الذى 
شرعه لهم فى هذا الدين المظيم ء المرسل به الرسول الكريم » وأحذ للعمهد 
والیثاق عايهم فى متابعته وتصرته وإبلاغه والقیام به » وهذأ مقعضى ألبيعة التي 
كان المسحابة يبايعون عليها رسول الله # » على السمع والطاعة فى المبدط 
والكره » كما أن الإخلال يمهد الحاكمية جاهلية » قال تعالى : « آفحكم 
اجهل ون و حنمن اله كما لقر برقو د ) ۳ء ففى الآ 
الكريمة إنكار وتوبيخ وتعجب من حال من يتولى عن حم الله وهو بيغى حكم 
غيره والآية تعيير لليهود بأنهم مع كرنهم آهل كعاب وعلم يبخون حكم 
الجاهلية الى هى هوى وجهل لا يصدر عن كتاب ولا يرجع إلى وحيى * . 

إن حقيق الحاكمية » تمكين للعبودية وقيام بالغاية التى من أجلها 


7 سور النساع أبة و 2د + _ 

۲7 انظر : الحكم والحا كم في جلاب الوحي ؛ A ETTI}‏ 
۳ سورة اادد اة ۽ ۷ + . 

7 سورة المائدة الاية 2٠١ ١‏ 4 , 

(ه) تفسير أبى السود ١ة ٩۳۲۲/١‏ + . 


السلرطان محمد الفاتح 


- 


خحلق الإنسان رالجان » قال تعالى : «[ وشا خلقت الجن والإئس إلا 
ليجدرد 3ی "“ ١‏ أى ليطيعره وحده لا شريك له "“ > ون المفهوم 
الراسع الرحيب للعبادة أيشمل علائق وأعمال كثيرة » منها ما يمكن إن يقيمه 
الأفراد ومتها ما لا يمكن خقيقه على الوجه الأكمل إلا فى طلل درلة الإسلام 
ومذه المعانى الرفيعة كانت واضحة فى ذهن اكؤسس الأول للدولة العشمانية 
ولذلك وصى الأمير أررخان بهذ العبارة النهجية المسددة 1 يا بنى إياك أن 
تششغل بشیء لم يأمر به الله رب العالين ] وهذا التوجيه من عشمان لابنه كفرد 
وكرئيس لدولة وفى طياته معني كوت العبادة لها أصلان : 

أحدهما : أن لا عبد إلا أله . 

الشانسى :أن يعبده بما أمر وشرع " . 

فإنه ما لا شلك فيه أن الدولة العشمانية كانت حريصة على حماية هذين 
الأصلين بمحارية الشرك فى داحلها رعملت على تقليص نغوذه خحارجها 
وبكاثت حريصة على حماية الشرع ضد سن يعاود الاععداء عليه بايحداع أو 
ريف أو تغيير أو تبديل › وكل ذلك من حرص أميرها والعلماء الين من 
حوله على حقيق العبودية لله على الوجه المرضي » وعلى حماية الدين من 
دحال وانشحالات المضلين » وبهذا تكون دولة ببى عشمان أحذت الصبغة 
الشرعية ء31 لقد كانت نشأتها إسلامية » حالصة ء مشبوبة بإيمات عميق ؛ 
مترجهة إلى أهداف عقائدية ] * . 


. + +“ « سورة الذاريات الايد‎ ١ 

(۳) سیر لہ کلیے د ٩ 4۳۲/٤‏ . 

(۳) مجم ع الغتاری ۽ 3۳/٠٠١‏ ۾ . 

. ١ السالة الشرقية » سود لابت الهادلى + س £؟‎ ١ 


السلطان محم الفاتح 


3- 


۲ - 1 إذا واجهتك فى الخكم معضلة فاتخذ من صشورة علماء 
الدين موتلا ] : 

إت الله تعالى قد شرع نظام الشررى لحكم بالغة » ومقاصد عظيمة » ولا 
فيها من المصالح الكبيرة » والفرائد الجليلة التى تعود على الأمة والدولة والمجحمح 
بالخير وإالبركة ولذلك أمر عخمان الأول ايته أن يجعل من العلماء مجلس شورى 
له فى معضلات الأمور » وفى عذا الإرشاد امعتال لأمر الله واقتداء برسول له . 

قال تعالی : # مما نة م اله ت لم وآ ست فا طليف افقنب 
لانقضوا من حولك فاعض عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمُر فَإِذا عرمّت 
ول على الله إن الله يحب الوكين 5ي ي © 

قال الأستاذ / سيد قطب - رحمه الله س : 

3 ویهذا التص الجارم ۾ وشاورهم في الأمر 4 يقررالإسلام هذا البداً 
فی نظام الحکم حتی ومحمد رسول الل #ھ هو الذى يعولا ء وهو نص قاطح 
لا يدع للأمة السلمة شکاً فی ان الشورى مبداً لا يقم نظام الإسلام على 
ساس سواه ٤‏ رقال تعالی : لظ والذدين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 
وآمرهم شوری بیتهم ومما رزشاهم ینففرن ۵ ي ۳ 

يقول الأستاذ / عبد القادر عودة - رحمه الله - : 

[ الشورى من دعائم الإإيمات وصغة من الصفات المميزة للمسلمين ء 

ى * الله بينها وبين الصلاة » والإنفاق فى قوله .- ل والّدين استجابوا 


. ¥ سورة آل عمران الاية + 4ة‎ )١( 

( فی خلال القرآن ۾ + 1 ١‏ »+3 4 

(۳) سورة الغوري الاية ء ۳۸ » . 

#٣‏ قل : إن مجرد اقرا هذه اتقات ببعحشضها لا يقتضي السوية ء وإشما يغية امشمولية بالأهمية ء 
وا۵ الالام شان العبادة والريادة والسيادة واتسياسة والاجماع 


السلطانق محمد الفانح 


. 


لربهم وأقاموا المسلاة وأمرهم شورى بيهم وما راهم پضقون 4 ؛ 
فجعلل الاستجابة لله نائج بين لنا أبرزها » وأظهرها » وهي إقامة الصسلاة 
والشوری والإئفاق » وإذا كانت الشورى من الإيمان فإنه لا يكمل إيمان قوم 
يتر كوت الشورى » ولا يحسن إسلامهم إذا لم يقيموا الشررى إقامة صحيحة ؛ 
ومادامت الشورى صفة لازمة للمسلم لا يكمل إيمانه إلا بترفرها » فهى إذن 
فريضة إساامية واجية على الحاكمين والحكومين ء فعلى الحاكم أت يستشير 
فى كلل أمور الحكم رالإدارة والسياسة والعشريع » وكل ما يتعلق بمصلحة 
الأفراد أو المصلحة العامة » وعلى الحكومين أن يشيروا على الحاكم بما برونه فى 
هذه المسائل كلها » سواء أستشارهم الحاكم أو لم يستشرهم ] ° 

والأحاديث القولية والسنة الفعلية الذالة على وجوب الشورى كثيرة ونكتفى 
يما ذكرنا خحوفاً من اللاطالة . 

وفی روایة ان عشمات آمر ابنه بان ینزل على رأى العلماء فى قله :1 وانرل 
على مشورتهم فإنهم لا یأمرون إلا بخیر 1" » وکات عشمان ~ رحمه الله - 
يرى أن الشورى ملزمة للحاكم » وقد ذهب إلى هذا الرأى مجموعة من العلماء 
العاصرين منهم العلامة أبو الأعلى الودودى - رحمه الله - : « وخامسة قواعد 
الدولة الإسلامية حتمية تشاور قادة الدرلة وحاكمها مع علماء المسلمين 
والنرول على رضاهم ورأيهم > وإمضساء نام الحكم بالشررى » يقول تعالى : 


بف لف م 


ل وأمرهم شورئ بيتهم 4 » ظط وشاورهم في الآمرٍ & ° 


(۹ الإسلام وأوضاعا السياسية 1 ص 1۹۳ + . 
(۲) انر : رانب عة ۴۰ ص ۴۲ 1 . 
١‏ الخاافة للل ع ٤٣١ £١‏ + 


اسلاق محمو الغانح 


3 إن قاعدة : 4 وأعرهم شورئ بينهم 4 تتطلب بذاتها حمسة أمور : 
اها : التسليم بما يجمع عليه أهل الشورى أر أكشريتهم ما أن يستمع 
ولي الأمر إلى آراء جميع أهل الشورى ثم يختار هو بنفسه يحرية تامة » فإن 
الشورى فى هذه الحالة تفقد معناها وقيمتها ؛ , فاه لم يقل : « تۇخحذ اراۋسم 
ومشوراتهم فی آمرهم ] › رإنما قال : [ وأمرھم شوری بینم ) یعبی آن 
تسيير الأمور بتشاور فيما بينهم ؛ وتطبيق هذا القول الإلهى لا يعم بأحذ الرآى 
فقط + وإنما سن الضرورى لتنفيذه وتطبيقه أن جرى الأمور وفق ما يششقرر 
بالإجماع أو الأ كثرية ] ۹ 

وهكذا نرى الأمير عشمآن يسبق كيرا من العلماء والمفكرين العاصرين فى 
ذهابه ای ان التوری ملرمسة ویأمر ابنه بالتزول على رى العلماء ولكوتهم لا 


يأمرون إلا بخیر . 
EH‏ الشورى فی پټاء إلدولة المخمائية وتماسنث رعا وفرزبت 
لمان السياسى والجهادى والدعوی للدولة و کالت إل راع ته تعقلب وفقا 


لجدارتها » ويمقدار انسجامها مح عقيدة الأمة ودستور الدولة » لقد كان الحكام 
العشمانيون يريدوك لحكمهم أن يستمر ولنظام دولتهم أن يستقر ولذلك حرصوا 
على الإلام بحقيقة الأوضاع ببلادهم وجعلوا من الشورى خير سبيل لتحقيق 
صده الغآية . 

يطلق عليه باشا وله مجلس آلديوان يتشاوروك فى شؤوت الحكم والرعية ء ولقد 
شكلت مجالس رعين نواب ومخلون لكل جماعة وأئيحت الشرصة للا حعيار 


السكومة الاسلامية ١»‏ س 4£ ×> 


السلطان محمد الفاح 
PPh Eiki ik i o‏ 


وتطورالأمر حتى وصل فى عهد السلعلان محمد الفاح إلى تنیل مج 
استشاری لأمور الدولة . 
إن أشكال الشررى وأساليب تطبيقها ووساثل خقيقها وإجراءتها كانت فى 
زمن الدولة العثمانية عرضة للاجتهاد والبحث والاختيار » أما أصل الشورى فى 
إدأرة شؤون الدولة فكان بالنسبة لهم من قبيل اكم الحایت الى لا يجوز 
ججاهله أو إهماله ء وإت كات تاريخ الدولة العشمائية لا يخلو من ظهور بعض 
السلاطين المتسلطين . 
۳ - 1 یا نى أوصيك بعلماء الأمة دم رعايهم وأكشر من 
تبجیلهم ] : 
كان عثمات على صلة متينة مع كار العلماء والفقهاء ء وكبار الصالحين 
فى عهده وكير ما يجلس الساعات الطرال بين أيديهم ويتلقى مواعظهم 
ویستفید من علمهم ويشاورهم فى أمور الدولة » وان يتردد على الولى الشيخ 
ده بالي القرمانی الولد وقد زوجه ابنته بسبب ريا :و کات فی أحد الأيام 
بیت عنده » فرأى فى النام قمر حرج من حضن الشيخ ودخل حضنه ء وعبد 
ذلك نيعت شجرة عظيمة سدت أغصاتها الأفاق » وحتها جيال عظيمة تتفجر 
متها الأنهار » والناس ينعشعرت بتلك الأشجار لأتفسهم ودوايهم ويسائينهم › 
فقص هذه الرؤيا على الشيخ فقال : لك البشرى ء بما تلت مربة السلطان › 
وينتفع بك وبأولادك السلموت » وإنى زوجت لك ابتتى هذه “ . 
قد حارل بعض الكتاب أن يجعل من تلك الرؤيا أسطورة لا حقيقة لها مع أن 


)١(‏ الشقاق النسمابية فى تاريخ علماء الدرلة العشمانية لیف طا کیر زادہ ؛ می۷ تقلا عن تاریخ 
الدولة المثمائية ١‏ د / علي حوث هة ص ك۴ ة . 


-3 الفلطان محمد القاتح 


هذه الرڑيا ذ كرت فى كتاب مهم اسمه الشقائق النعمانية فى تاريخ الدرلة العشمانية 
وهذا الكتاب أفاد وأجاد فى د كر علماء ونقهاء الدرلة لفترات زمنية تمتدة . 

أن هذه الرؤيا لا تخالف العقل ولا النقل » لأن عثمان الأول “رحمه اش 
كان رجلا تقياً ورعاً » ومن ثمار التقوى الرؤيا الصالحة رثئاء الخلق ومجبتهم ؛ 
قال تسالى ٠‏ ظ آلا إن أولياء الله لا خرف علَيهم ولا هم يحزترة 6D‏ الذين 
آمنوا وكائوا يقرت 69 لهم البشرى في الحياة الدنيا وقي الآخرة ى ° 

رالبشرى فى الدنيا ما بشر به المؤمنين المحقين ؛ فى غير مكان من كقابه ء 
ورعن النبى 4 « الرويا الصاخة من الله ۾ " ء وعته عليه الصلاة والسلام : 
د الرويا الصالة جرء من سعة وأربعين جزءا عن أللبوة ي 7 » ون ابی در 
قال : قلت لرشول اله له الرجلل يعمل العمل لله ويحبسه الاس › فقال له : 
١‏ تلك عاجل بشرى اومن + " 

إت عشمان الأول - رحمه الله - وضع الله له ميحبة قى قلوب المسلمين 
هاده وتقواه ولا حه . 

إن وصية عشمان لابده باحترام العلماء أصبحت منهجا سار عليه حكام 
الدولة العشمانية » وهذا يدل على التزام المشمانيين بشرع الله تعالى ء لأن 
الشريعة إعملت إعتباراً للعلماء وبنته على آمرين : 

أن طاعتهم مزاعة لله - عر وجل - ولرسوله ك ء فالترام أمرهم واجب. 

ه أن طاعتهم ليست مقصودة لذاتها هى تبع لطاعة الله ورسوله تل . 


۹ سورة ونی الآیات و ¥ ~ ۴ ¢ . 

الہخاری > کاب الرڑیا ؛ یاب ریا الصاح ۲ ۸ لاہ ٤‏ رقے ۲ 1۹۸1 + , 
۳ الخاری , کعاب الرڑیا باب البرات 2 ۸۹/۸ ٤‏ رش + 134-٠‏ + . 

(غ٤‏ ملم ء کتاب الرڑیا ١‏ باب + ۲-۳/٤‏ »٭ . 
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والأدلة على هذه العزلة وهذا الاعبار للعلماء فى الشريعة كتيرة منها 

الدليل الأول : قرله تعالى ؛ ظط يا يها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
ارول وأولي الأمر منم ي ١‏ . 

وقد اخحعلف الفسرون فى أولي الأمر منكم على أقرال فقيل : حم 
السلاطين وذوو القدرة ؛ وقيل : هم أهل العلم . 

قال أبن عباس ~ رضى الله عتهما - ١‏ يعنى أهل الفقه والدين » وأهل 
طاعة الله الذى يعلمرت الاس معانى دينهم » ويأمرونهم بالمعروف › ويدهوتهم 

عن النخر اوج الله سبحانه ملأعتهم على عباده ٩‏ ۳ 

1 التحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم + فطاعتهم تيع 
لطاعة العلماء » قات الطاعة إنما تكوت قى العروف وما ا العلم ء» فكماً أن 
طلاعة العلماء تبع لطاعة الرسول ةه > فطاعة إلأمراء تبع لطاعة العلماء » قإن 
الطاعة إنما تكو فى العروف وما أرجيه العم ء فكما أن طاعة العلماء تبع 
لطاعة الرسول له ؛ فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء ء ولا كان قيام الإسلام 
بطائفتين » العلماء والأمراء » وكان التاس لهم تبعا ء كان صلاح العالم 
بصلا سح هاتين الطائفتين » وفساده بفسادهما ”" . 

والدئيسل الشساني : أن الله ~ سيحانه - أوجب الرجوع إليهم وسؤالهم 
عما اشکل » قال تعالی : ظ فاسأئوا أل الذکر إن كسم لا تعلموت ي *“ . 

[ وموم هذه الآية » فيها مدح أهل العم » وأن أعلى اتواه » العذم 


سورة النساء الاي ۽ ۵۹ ١‏ . 
شسیو الطپری Nf a ٠‏ £ . 
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بالكتاب النزل » فإن الله أمر من لا يعم بالرجوع إليهم فى جميع الحوادث 
وفى ضمنه تعديل لأهل العلم وت زكية لهم حيث أمر بسؤالهم ؛ وأن بذلك 
بخرج الجاهل م القيعة 0 

إن الآيات والأحاديث التى تبين دور الملماء كثيرة ونكتفى بما ذكرتا . 

لقد كات العلماء فى مسير الدولة العشماية مرجعا للسلاطين عند الفعن 
واللا-حم رالحن وكانت لهم مقدرة عظيمة على حشد التاس حت لوأء الجهاد 
فی سبيل الله تعالى » وإقامة شرعهة على الرعيه وكانوا لا يسمحون لاسلطان أن 
يعجاوز أحكام الشرع وإلا ريما هيجرا عليه الاس وعزلوه » وكانت أحكام 
العلماء والفقهاء تستنيط من : 

١‏ -الفرآنالكرنم؛ 

قال تعالى : ظط إنًا اترا إليك الكتاب باق لعحكم بين الاس بما أراك 
الله 4 )۲( 

قهو المصدر الأول الذى يشمل على جميع الأحكام الشرعية التي تعلق 
بشؤون الحياة البشرية ء كما يتضمن مباديئة أساسية وأحكاما قاطعة لإصلاح 
كل شعبة من شعب الحياة » كما بين القرآن الكريم للمسلمين كل ما 
يستاجون إليه من أسس قرم عليها دولتهم . 

۲ - اة المملهرة ؛ 

هى المصدر الثانى ألذى يستمد مه العلماء الأحكام ومن خلالها يعرفون 
الصيغ التنفيذية والتطبيقية لأحكام القرآن مخلة فى قيادة الرسول غ للأمة ومن 
خلال السنة يمكن التعرف على نوعية المجتمع الثالي الذى يدشده الإسلام . 


r Yak ١ تير السعدي‎ ١ 
٠٠ ۰ مور امسا اة‎ 
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إجماغ الام 

وخحاصة الصحاية وفى مقدمتهم الخلفاء الراشدرن ء قال تعالى :[ ومن 
بشاقق الول هن بعد ما تين له ادى وبع عير ييل ومين وله ما توي 
ونصله جهنم وساءت مرا هتن 4" . 

٤‏ - مهب العلماء وا لجتهللن ؛ 

قال تعالی : [ وإذا جاءحم أمر من الأمن أو الخرف ذاعر | به وآو ردو إلى 
الرسول وإلي ولي الأمرٍ متهم لعلمه الذين ترط رنه متهم » والآية ليل 
على الأحذ بالاجتهاد إذ عدم النتص والإجماع ؛ ولأن العلمساء في أمة 
محمد تله كالانبياء فى بنى إسرائيل فهم الؤتمنون على نقل العلمء والفوضوك 
فى استتياط الأحكام التجددة فى عمومات الشريعة ؛ لا لعصمة احتصوا بها ¬ 
فليس فى الإسلام كهنوت ٠‏ - ولكن لأهليتهم فى أن يسموا - ٠‏ أهل الذكر ٠؛‏ 
رالله تعالی بقول : فإ فاسائوا اهل الد کر إن كسم لا تعلمون ي ° . 

٠‏ لقد كان علماء ألدولة العشمانية علي فهم عميق لروح الشريعة وقواعدها 
ولهم ألقدرة على معالجة ما يستجد من قضايا فى ضوء هذا الهم ء وكانت لهم 
القدرة على فهم ضبط المحاط فى الأحكام وقياس السروع على الأصل فيها . 

وقد كات المذهب الحتفى له القدح المعلى عند علماء الدولة وإن كاتوا لا 
يستخنوك عن بقية المذاهب الستية الى كانت لها احترامها عند السلاطين 
العشمانيين . 


4 سورة السام الايڌ ۽ ج 4 
(۲) سورة اتام الآ ۶ ٣‏ ۾ , 
2 انظر تسیر القرطبی ۽ ۲۹۲۲۵ + . 
(8) سورة الل الابة د ٤۳‏ 4 , 
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أقد حرص علماء الدرلة المثمائية على إن يكون نظامها السياسى على 
عقيدة التوحيد » وتطبيق شريعة الله » ونقوم على الشورى » ون يقرم نظامها 
الاقعصادى على المسامل بالذهي والضضة > وعدم التعامل پار يا » وعدم 
الاستغلال والاحتكار ؛ وعدم الإجار بما حرم الله » وأن يقوم نظامها السل وكى 
والأخلاقى الاجتماعى على أساس عقيدة الإسلام » وأن يقوم نظامها التعليمى 
رالإعلامى-على قاعدة من العلوم الشرعية » وأن تقوم علاقتها الدولية على 
أساس عقيدة الإسلام التى شرعها الله سبحانه وتعالى حيْث قال : ل لا ينهاكم 
الله عن الّذين لم يقاتركم في الذين ولم يرج وكم من دياركم أن تروهم 
وتقسطر! إيهم إن الله يحب المقسطين 2 إنّما ينهاكم الله عن الذين قاتلو كم 
قي الدين وآخرجو کم من دیارکم وظاهرو! علي إخراجكم أن تولوهم ومن 
وهم قأوآملك هم الطالمرة ر 4 ° . 

لد كان الملماء والفقهاء فى الدولة العثمانية | يشرفون على تطبیق شرع 
لله » وإقامة الحدود ء وريم ما حرم الل » وان لا تسعسل محارم الله ° ء 
لقد كان معظم سلاطين الدولة يسثرمون العلماء ويجلونهم . 

٤‏ - 1 اعلم يا بنى » أن نشر الإسلام وهداية الناس إليه وحماية 

أعراض المسلمين وأمواتهم » أمانة فى عبقك سيسألك الله 
عز وجلل غنها ] {TF‏ 

لد فهم عشمان الأول - رحمه الله ~ أن دين الإسلام » دين دعوة 
مستمرة لا تتوقفب حتى تنقطع الحياة البشرية من على وجه الأرض ون من 
)١(‏ سورة المنحة الآيات وخ س + , 


۲2 أنظر ء الدرلة الشمائية » د ! جمال عيد الهادي ۲ س ¿٤‏ . 
(۳) أنظر : رانب مضيلة + عي ۲٢‏ + . 


السلرطان محم الغاتح (5- 


آهداف الدولة الإسلامية دفع عجلة الدعرة إلى الأمام لمصلل نور الإسلام إلي 
كل إنسان ؛ إن الدولة العشمائية كانت ترى من مسؤوليانها القيام بوظيفة الدعوة 
ونشرها فى أرجاء الأرض وربط السياسة الخارجية على الأسس الدعوية العقدية ء 
قبل بنائها على الأسس الصلحية النفعية وذلك کما کان یفعل رسول,ٍ الله کک 
كان يقوم بتبليغ الدعرة إلى الآفاق امتغالا لقوله تعالى  :‏ يا أيها الرسول بخ 
ما أتزل إليك من رك وإن م قعل فما بأفت ماله والله يعصماك من الاس إن 
الله لا يهدي القوم الكافرين هي ي "“ . 

وقد امتشل عليه الصلاة والسلام للأمر وأرسل إلى ملوك الأرض » فكشب 
إلى ملوك الروم ؛» فقيل له : إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان ممختوما ؛ فاتخذ 
خاتما من فضة وخم به الكتب إلى الملوك ء وبعث كعباً ورسلا إلى ملوك 
فارس والروم ء والحبشة ومصر والبلقاء واليمامة فى يوم والحد ء ثم بعث إلى 
حكام عمان والبحرين واليمن وغيره " . 

ولذلك اقتدی عثمان - رحمه الله ¬ بالنبی ی فی دعوته وسار آبناژه من 
بعده على هلا المنهج وظهرت فى الدولة جسماعة الدعوة وكات الحكام 
والسلاطين يقفوك معها ويدعمونها ماديا ومعنوياً > ولد سأك الحشمانيون دولة 
وشعباً سبلا متعددة من أجل إدخال النصارى فى الإسلام ؛ ومن هذه الميل : 

# الاحتفال يمن يعلن اعتناقه للإسلام وإمداده بكل ما يعينه على الحياة 
والابتهاج په فى الساجد . 

© حرص العدمائيوت على التمساث بالدين » والتواضع فى أداء الشعائر ما 


( سور الائدة الأية و ب و 
۲۲۶ أنظر : راد اساد وا/146 - ۴٤‏ ۽ , 


اإسلطان محم الفاتح 


جعل بعض السيحيين "“ يدخلون فى الإسلام . 

« معاملة الرقيق السيعمين باللين حيث كان يعتقونهم إذا ثبت إخلاصهم 
حتی لو ظلوا على دینهم ویتولرن رعأيتهم وبخاصة كبار السن متهم يعد العتق 
قضلا عن حسن معاملة من يسلم منهم أو يظلى على دنه ما کان داقعاً لکثیر 
متهم على اعساق الإسلام " . 

# أقيل كتير من العشمائيين على الرواج من عمسيحيات حرمت الكتيسة 
دحولهن فيها ما حدا ببعضهن إلى إتيا ع أزواجهن 

8 قام من دخحل الإسلام من النصارى بدعرة أقاربهم وذويهم ها رأوا من 
سماحة الإسلام وائسجامه مع الفطرة ء ومخاطبته العقل وإحياءه للقلب 

6 قامت الدولة العشمانئية بنقل قبائل إسلامية تابعة لها إلى قرى نصرانية 
ونقلت أعداداً من التصارى إلى #جمعات إسلامية ما ساعد على انتشار الإسلام 
تدریجياً . ۰ 

« قام السلطان مراد بأتباع سياسة الإفراج عن الأسرى إذا هم اععنقرا 
الاسالام وأسهم ذلك الأسلوب فى زيادة عدد السلمين . 

© وما ساعد على اتتشار الإسلام فى البلقان تعسف الإقطاعيين الحليين 
قى فرض الضرائب الباهظة من جهة وأ كبار رجال آلدين من الإقطاعيين قد 
باعوا أسرار الكنيسة ووظائفها من جهة اخری وسعرا فی توثیق عااقاتهم 
بائنظام العتماني بل پعضهم دخل فی الإاشلام 

# توسع سلاطين العقمانيين فی المح والعطايا والتقدير لزعماء النصارى 


باج می کته لر » ما آعداڑه فهم نصارى قلا يجوز نسبتهم إليه وتسميتهم بالسيحيين » 
مصطلح غير شرعى » وان عل . 
( انظ : رأة جديدة + فی تاریخ العشمانیین ۹ ا زكرا بوي" "0 oF, or‏ 


رطان محمد الفاتح 


الذين أقبلرا على الإسلام وأظهر كثيرون متهم الإحلاص للدولة المدمابة " » 
قد اهم العشمانيوت بأمر الدعوة إلى الله على السعوى الخارجى وإدخال اللاس 
فى دين الإسلام ولم بت ر كوا أمر الإصلاح الداحلى فى الدولة وإحياء شريضة 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . , 

لشد بين عشمان الأول - رحمه الله - أن حساية أعراض السلمين 
رأموالهم أمانة فى عنى الحاكم المسلم » وهل إلأمور تدحل حت عبادة الأمر 
بالمعروف رالنهى عن انكر » وتنفيذ الحدود ؛ والدعرة إلى مكارم الأحلاق 
رتعليم الأمة أسر دينها » ويكون ذلك بإشراف الحاكم السلم ء فيترتب على 
تلك الأمور فوائد ومصالح عامة للأمة رالأفراد ؛ والحكام واحكومين ومن هم 
هذه الفرائد : 


® إقامة الله والشريعة وحفظ المقيدة والدين لعكون كلمة الله مى العليا › 
قال تعسالى : ورلا دل اله الان مهم يننش هات م ايه وه 
وصلوات ومساجد يكر فيها اسم الله كير ء إن الإنسان لاد له من 
أمر ونهى ودعوة ؛ فمن لم يأمر بالخير ويدعو إليه أمر بالشر أو جض عليه " . 

© رفع العقوبات العامة ١‏ قال تعالى : [ وما آصابكم من مصيبة فما 
کسبت أيديكم ويعفو عن كير ۵© 4 ٠‏ » وقال أيضا فى الجواب عن 
سبب مصابهم يوم أحد ‏ فل هو من عند أتقسكم 4 فالكفر والماصى 


آمظر : فراءة جديدة فى تاريخ العشمانيين . 

١ سورة الحم الاية و دغ‎ )١[ 

۳ آنطر :ا مر ياعروق والنهي عر انکر ۽ الد السبت :1 س ۷۴ ٤‏ . 
7 سورة الجرری الا ۽ ۳١‏ ي 

ت سورة أل عمرات اة + و۹ ؟ ۽ . 


-3 اتسلطاق محمو اتفانح 


باتواعها سب لأمصاقب والهالاٹ » قال تعالی : j‏ فلولا گان من الروت من 
قبلكم أولرا بقية ينهرن عن الفساد في الأرض إلا فليلا ممن أبجينا هنهم واتبع 
الذين ظلمرا ما أترفرا فيه وكانرا مجرمين 632 7 ء قال :$ وھا کان 
ربك ليهلك القرئ بظلم رأهلها مصلحرن 9 ° 
r 3 3 I CZ‏ 1 . ۰ 

[ رهذه إشارة تكشف عن سنة من سنن الله فى الام » فإن الأمة الى يقم 
فيها الظلم والفساد فيجدان من ينهض لدفعهما هى أم ناجية لا يأحذها الله 
بالعذاب والتدمير ] *" . 

# استدزال الرحمة من الله تعالى ؛ لأن الطاعة والمعروف سبي للنعمة »> 
قال تمالی ؛ ل وإذ تاذ رکم من شكرتم لأزيدنكم ¢ * » رالقيام بالأمر 
با لمعروف والنهن عن المنكر هو نوع من العبودية لله . 

» حقيق وصف اليرية فى هذه الأمة : 

قال تعبالی + 3 كعم خير أمة أخرجت لتاس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن الم ٩‏ 

التجافی عن صفات المافقين : 
بالمعروف وينهون عن المكر ى " . 


. 417 + سورة هود الأية‎ )1١ 
سورة خود الاية م لاأ ا ۾‎ {Fj 

(۳) فی طلال القران د 14۳۳۶۲4 : 
EF‏ سورة إبراحيم الاية + ۷ء 
)ا سور آل مراب الاية ع ٠١‏ ١إ‏ ه 
١١‏ سورة العوية الاية ۾ ¥١‏ + 


السلطان محمد الفاح 


: " ٤ يا بني أحط من أطاعك بالإعزاز » وأنعم على اجنود‎ 1 -- ٥ 
إن أمة الإسلام تاج لكى تقرم بمهمتها فى هداية الباس للخير إلى أن‎ 
تكون صالحة فى نضسها » مصلحة لغيرها ء فهى الحهيدة على الأم لأنها آمة‎ 
الوسط » قال سبحانه : ل وكذلك جعلتاكم امه وسطا لتكرنوا شهداء على‎ 
. ٩ الاس ویکوت الول گم شهدا ي‎ 
وهنالك حقوق متيادلة بين الرأعى والرعية » والحاكم وإنحكرم + ومن وصية‎ 
عشمان - رحمه الله - لابنه يبين له حق الرعية على الحاكم » ولقد حرص‎ 
العشمانيون كحكام على تنفيذ حقوق الرعية ومن أهم هذه الحقوق إلتى قاموا‎ 
: بها‎ 
. العمل على الإبقاء على عقيدة الأمة صافية نقية‎ - ١ 
. يدل الأسباب الؤدية إلى وحدة إلأمة‎ - ۲ 
. العمل على حماية الأمة من الأعداء من الخارج‎ ~ ٣ 
. أن يعمل الولاة على حماية الأمة من المقسدين وإغاربين‎ - > 
. ه - إعداد الأمة إعداداً جهادياً‎ 
. حفظ ما وضعت الحريعة لأجله‎ ¬ “ 
خصيل الصدقات وأموال الزكاة رالخراج رالفئ وصرفها فى مصارفها‎ ~ ۷ 
. الشرعية‎ 
. ری الأمانة فى احتیار أرباب التاصب‎ - ۸ 
إغطاء حقرق الرعية وما يستحقونه من بيت الال من غير سرف ولا تقتير‎ - ٩ 


+{ المتمانيرك فى تاريخ والحضارة ه س 17 ¥ . 
2 سورة اليقرة ألاية د ٤۳‏ » . 


السلرطاق ممصمو القاتح 


3- 


ودفعه فی وقت لا تقدیم فيه ولا تأحیر . 

٠١‏ الإشراف المباشر على سير الأمور بين الرعية في كل النراسحى الإدارية 

التى تتعلق بما يصلح أحوالهر *"“ . 

من واجبات الرعية تجاه الحكام : 

١‏ - قال تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وطيعرا الرسول 
وأولي الآمر مدنكم ¢4 “ » وكان امجحمم العشماني شديد السمع وإلطاعة 
لحكامه ماداموا ملعرمن بالشريعة » لأنهم كانوا على عام بأن طاعة الحكام 
مقيدة دائماً بطاعة الله ورسرله » كما قال ل :ء٠‏ لا طاعة فى العصية › إتما 
الطاعة فى العروف o,‏ 

۴ س افتخسرة : 

كان انجتمع المشمانى دائما يلف حول حكامه الشرعيين ويلبى دعوة 
الجهاد ويسذل الغالى والرخيص ويرى ذلك عبادة لله تعالى » قال تعالى : 
وتعاونوا على الب والقوى & © . 

وكان من مفاهيم تمع الشماني السائدة عندهم ؛ من نصرة الحاكم ألا 
يهان » ومن معاضدته أت يحرم » رأث يكرم فقرامته على الأمة وقيادته لها 
لإعلاء كلمة الله » تستوجب تبجيله وإجلاله وإكرامه تيجيلا وإجلالا 
وكرام شر ع الله سبحاته الذى ينافح ويدافع عنه ؛ يقول رسول الله ى : د إن 
من إجلال الله تعالى : إكرام ذى الشيبة المسلم » وحامل القرآن غير الغالى 


(۲ انظر : الساکم واحکرم فی یلاب الوح ۽ ۴۲۳/۳۱۰/۲ 4 . 
TF}‏ سورة السام الاية + ت ع . 


(۳) ملم د کتاب الامارة » پاب کم من فرق مر الین ۶ 144۸/۴ ٤‏ رق ۾ ٣ج۸ ١‏ , 
)٤(‏ سورة اة الآية + ٣‏ + 


السلطاج محمه الفاتح 


فيه والجافي عن » وأكرام ذى السلطان المقسط ۾ " . 

۳ - الفصبح : 

ا اجتمم آلعشماتی کان ينا ساج ولا مره » ویر ذلك من صسميم 
الدين لقول رمسول الله ج : ١‏ الدين البصيحة - لاتا - قال الصحابة ؛ 
ن پارسول الله ؟ قال ؛ لله س عز وجل س ولکتابه ولرسوله ولأئمة امین 
وعامتهم ۲ 7 

¬ التقويم : 

لقد استقر فى مفهوم الجتمع العتمانى أن بقاء الأمة على الاستقامة رهن 
أستقامة ولاتهاء ولذلك جد فى التاريخ العتمانى صوراً مشرفة فى تقريم الحكام 
و[رشادهم ونوم ٤‏ هنا اوی یا ع السين علي ا أحمد الجمالى التوقی 
سنة ۹۳۲ه » فقد كان عالاً عامل يمضى وقته فى الكلارة والعبادة وإالدرس 
والفحوى » محافظا على الصلرات الخمس مع الجماعة » وكان كريم النفس › 
طيب الأحلاق » عظيم المهابة » صتاعاً بالحق » عفيف اللسان لا يذ كر أحداً 
السو :+ ولعاللاء انين ست سانب عظیم د إل عطاك سليم یال المشرقى عام 
٢‏ ھے وسن ذل ۽ إن الاعطان سلیما آمر بقتل سا وتحمسین من مرظفيه 
فلمسا ممع المولى علاء الدين يالأسر ذهب إلى الديران » رلم تكن عادته 
اللحضور إلى السلطان إلا لأمر عظيم ء فلم يشعر الوزراء وأهل الديران إلا بدخول 
الشيخ الفتى عليهم ء فوٹبوا ستقبلونه حتی اقعدوه فی صدر انجلس وقالر! له : 
أى شىء دعا المولى إلى احجيء إلى الديوان العالى ؟ » قال : أريد أت أدخل على 


. AYY : اہو داود كياب الأب ؛ باب ريل الاس منازلهم رقم الحديث‎ )١( 
. + د١ رقم ف‎ ٤ ۷٤/١ مسا ۲ تاب ارايمان ؛ باب بيات أن اللين ثصيحة ع‎ ۲7 


اأسنطاق محمد الفانح 


a- 


السلطات وى معه كلام » فاستأتنرا له على السلطان » فأذن له وحده فدخل 
عليه وجلس وقال ء وظيفة أرياب الفتوى أن يحافظرا على آخحرة السلطان » وقد 
سمعت بأنك أمرت بقتل مائة وحمسين رجلا من أرباب الديوان لا يجوز تلهم 
شرعاً» فضضب السلطان وكات صاحب حدة » وقال له : لا تقعرض لأمر 
السلطة وليس ذلك من وظيفتك › فقال الشيخ : بل أعترص لأمر أحرتك › 
وإنه من وظیفعی رمهما عشت قانك میت معروض على الله › وواقضف بین پدیه 
للحساب » فإف عفرت فلك الثجاة ء وإلا فإن أمامك جهتم وعلياك عقأاب 
عظيم ؛ ولا يعصمك ملكك ولا ينجيك سلطائك » فما كان من الستطان إلا 
الإذعان والعسايم أمام نداء الق سن هذا الحتسب » وخحضع للحق » وعفا عنهم 
جميعا » ثم إن محتسي لم يكتف بذلك بل طالبه أن يعيد الجميح إلى 
وظائفهم فقعل . 

رحم الله الولى علاء إلدين الذى كان عظيماً باحتسابه جريا فى الحق لا 
يخشى فيه لومة لام » ولقد تأئر السلطان سليم بهذا العالم وأرسل إليه بعد ذلك 
وطلب منه أن يكوت قاضى العسكر ؛ وقال له : جمعت لكل بين الطرفين لأنى 
محققت أنك تعكلم باحق » فكتب إليه وصل إلى كتابك سلمك الله تعالى 
وأبقاك » رأمرتنى بالقضاء وإنى أمتئل أمرك إلا أن لى مع الله تعالى عهدا ان لا 
تصدر عنى لفظة حكمت ١‏ فأحبه السلطان محة عظطيمة ° 

وهكذا سار الشمانيوت على الهج الذى رضعه لهم الؤسس الأول . 

-- 1 ولا يغرناك الشيطان بجندك وماللك ] " , 


رحذه المعانى يعيشها من فهم القرآن الكريم وتأثر به » وتأمل فى سير الأنبياء 


۲ انظ > شذرات لے ٤‏ رعو ۽ 
YF‏ انظر ‏ العتمايرت فى التاريج ولسصارة 4 س 1آ( + 


اأساطان محمد الفاته 3- 


والمرسلين والمصلحين » لأنه يعلم أن العوفيق من الله تعالى وليس بالجند ولا 
بائال وھکذا کان مرقف یوسف کیک » قال تعالی : ظ رب قد آتيصي عن 
املك وعلمستني من تأويل الأحاديث فاط السموات والأرض أنت ولي في 
اديا والآخرة توكي ملم قبي بالصنالجین 65 ) ٩”‏ » هکذا یناجی 
يوسف ي ربه ؛ فيقول أصبحت مكنا فى الأرض تشد لى الرحال » وتنصاع 
لكلمتى الرجال » ورزقنى الفهم وصواب تأويل الرؤى » وتف سير الأحاديث 
ويرجح الشضلى إلى صاحب الن والفضل يقول اين القيم ٠:‏ جمعت هذه 
الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام لأرب وإظهار الافعقار إليه › والبراءة من 
موالاة غيره سبحانه » وكوت الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد ء رن ذللف 
ليس يبعيد » والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداع ۾ "° 

وها ذو القرنين عندما تم بناء سفه العظيم وكات يملك الجنود رالال 
ريتحكم فى الشعوب يالعدل قال : [ هذا رحمة من ري 4 ” » زتها عيارة 

جميلة مبار كة تشير إلى عدة معانى : 

١‏ - قال سيد قطب ٠ ١:‏ ونظر ذو القرئين إلى العمل العظيم الذى قام به ؛ فلم 
يأحنه اليطر والغرور ؛ ولم تسكره نشوة القوة والعلم » ولكنه ذكر الله 
فشكره » ورد إليه العمل الصالم الذى وققه إليه ...۽ "° 

- إن من أعظم صور الذكر أن يعذ كر العبد فضل الله عليه ء فيسعشعر أن 
فضل الله عليه عظيم ؛ قیتواضع ویعدل وید کر ویشکر . | 

وهكذا كانت وصية عحمات لابنه يحذره فيها من الشيطان ومسالكه 


۲۲ الفرائد لابن القيم ١‏ س أ ١‏ . 
۴١‏ سورة الهف الاآیة د 4۷ ۽ 
١‏ انط المثمانيوت فى التاريخ والحضارة ١‏ س ١ 1١‏ - 


طاقن مجمد الفانح 


ومداخله ويدعوه إلى الاحتراز من كيده . 

۷ - 1 وآ با لهاد يعم نور دیسا كل الفاق » قداث مرضاات 

الله جل جلالو ع © 

ك عثماك الأول - رمه اللہ تعالی ~ کان یری ان نشر دین الله فی کل 
الآفاق من وسائله الجهاد فى سبيل الله تعالى » رأث الغاية العليا تلجهاد فى 
سبيل الله هى إعلاء كلمة الله لتحقيق عبادته وحده لا شريك له كما قال 
یھ وما حافت الجن راوس إلا یدرد وی ما أيه منم ی رقو 
أريد أن يطعموت ™ إن الله هو الرراق ذو الفرة امین 2ى ي "° 

مقهوم العبادة مهيمن على الحياة كلها رشؤونها صغيرها و كبيرحا ء دقها 
وجلها يل وعلنى الآخرة فيجمل الإنسان نومه وموته لله » ويفسر ذلك قوله تعالى: 
< لا ادي وسكي وتاي نناي له ري ليو هي چ 7© 

ومن أجل هذه الخاية انطلى عتمان الأول بجنوده وشعبه مجاهداً فى سبيل 
الله ولسان حاله يقول : ابععشا الله أتخرج من شاء من عيادة العباد إلى عبادة 
الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ؛ ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام › لقد 
كانت وسيلة العشمانيين من أجل إقامة حكم الله ونظام الإسلام فى الأرض 
الجهاد في سبي الله . 

وعندما حاولت دول التصارى أن تعمل على مدع توسم ألدولة العشمانية 
بداوا فى شن هجومهم عأيها كانت وسيلة الجهاد كالصخرة العظيمة التى 


2 العشمائيود فى التاريخ والحضارة د م ١١‏ + 
(۲۲ سور الداریات ایت ۽ "د - ارب م 
(۳ سورة الأنعام الآبة و ١١۴‏ + 


الفساطای محمد القانح 


تتحطم عليها سحاولاتهم المتكررة وأمام قادة العشمائيين قو الله تعالی : 
ظ وقاتأرا في سبيل الله الدين يقاتلونكم ولا تععدو! إن الله لا يحب المعتدين 
9 واقلوهم حيث لقفحموهم وأخرجوهم من حيث آخرجو كم والفتة أشد من 
القتلِ 4 ¥ 

ولد عمل العشمانيوك بهذه النصيحة والوصية » فعملوا على إزالة كل 
العواتق إالتى تمنع التاس من سماع دعوة الله تعالى التى جاءت لتعطى الناس 
أ كمل تصور للوجود والحياة بأرقی نظام لتطوبرها . 

ولقد جاهدت الدولة العثمانية فى سييل اله تعالى رفح اله على یدیها دولا 
وشسوياً لا زال الإسلام باقياً فيها حى الآن محل دول البلقان "“وعمات على 
حجماية شعوب المسلمين من هجمات النصارى الغاشمة » فكانت سبباً فى يقاأء 
الشمال الإفريقى على إسلامه ودينه وعقيدته ء وكانت عاملاً مهما في حماية 
الأراضى المقدسة من البرتغاليين » ومن دحل حت لواثهم من النصارى إلى غير 
ذلك من الأعمال الجليلة الى تم تفصيلها وشرحها بحمد الله تعائى فى كتاب 
د الدولة العقمائية عواملل التهوض وأسياب السقوط 4 . 

۸ - 1 من انحرف من سلالتی عن احق والعدل حرم من 

شفاعة الرسرل ك الأعظم يوم الحشر] " : 

إن عقمأن - رحمه الله تعائى - يتبرا تمن يتحرف عن الحق والعدل من 

ذريته ويدعوا من جاع بعده بالتمسلك بالحق وإقامة العدل . 


إن السذل هو الدعاآمة الرتيسية فی إ أقامة اجتمع أل سالامي والحكم ار بآنی 


() سورة اليقرة آلآات ۽ +۹٠١‏ = 141 4 . 
۲ منها ١‏ البوسثة رالهرسك التى تمرضت لحملة صليبية يقيادة الصرب فى المسعينيات . 
۳۲ الستاطین اميرك ١۰‏ سس ۳ 4 . 


الستكان محمد الغفاتح 


قا" ۾ چو ف للإاسلام فی مم اليسو تة الظلم و پعرف العلل ولذنك اهتم 
الإسلام بتقرير هذه القاعدة رتأسيسها وندعيمها ؛ فأكشر الحديث عنها فى 
الايات القرآنية الكريمة والاحادیت النبوية ۾ وهن هه اتوص : 

قال تعالى : ظط إث الله يأمر بالعدل والإجسان 4 " > وأمر الله بفعلي 

قال تعالی : ل إت الله يأمر كم أن تؤدو! الأمانات إلَي أهلها وإذا حكمتم 
بین الاس أن تحکمو! باعل ي © 

r‏ ا م £ 2 ۳ + لري ي ي نب ت 

قال تعالی :ظط یا يھا الذین آمنرا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله وتو 
a‏ دج جس me‏ ا ر + ۴ لھ سے چم ج 
على أنفسكم أو الوالدين والأفربين إن يكن غنيا أو فقير! فالله اولي بهما فاا 
تتبعوا هری آن تعدلرا وإن تلووا أو تعرضوا فان الله كات بما تعملون خبيرا 
کے ۳ 

ئم إن ترك العدل يعد ظلما » وائله سبحانه وتعالى حرم الظلم وذم هله 
وتوعدهم بالعذاب الشديد يوم القييامة والهلاك فى الدنيا ““ » قال تعالى : 
ل ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون ي <“ 

رن لوال هذه التو جيهات الربائية حرس شاك على إقامة العلل بین 
التاس وعملى على أن يكوت هذا ليدأ واقعاً تعيشه الأمة العشمانية من بعده ؛ 
ركان يتحرك پجیوشه ریوظف كل إمكاناته من أجل نشر التوحيد وتعريف الناس 


2 سورة اسل الاية + ٠‏ 4 . 

(۴) سورة الساء الاية + ۸ت 4 . 

( ۴ سورة الام الاية ۽ 3۳ ۽ . 

2 انظر : النظام الياسى فى الإسلام »د | محمد أو فارس ء ص £۹ ٠‏ . 
(د) سورة إبراعهيم الأبة + ٠ ٤١‏ 


اسلاق مصمه الغانح 


بخالقهم » ولقد جمع بين الفتوحات العظيمة بحد السيف وفتوحات اقلوب 
بالإيمان والإحسسان وكات دستوره فى التعامل مع الناس قول الله تعالى : 
8 ما من طلم قوف نعدبه م یرد إلی ربه فیعدذبه علذابا نرا وی وما من 
آمن وعمل صالحا قله جزاء الحسنی وسنقول له من آمرنا يرا ۵ کے ٩‏ 
ولذلك حرص فى وصيته على أن يحكم من بعده بالق والعدل وفي روأية 
يقول لابنه فى الوصية :1 إعدل فى جميع شؤرنك ] " 
4٩‏ ~1 يا بني لسنا من هؤلاء الذين يقيمون اروب لشهوة 
حكم آو سيطرة أفرادء فحن بالإسلام نحيا وبالإسلام 
نموت ] (T?‏ 
إن هذه الفقرة من الوصية تبين طبيعة تكوين الدولة العشمانية شميزها عن 
غيرها من الدول » قالغاية ألتى قامت من أجلها إنما هي الدفاع عن الإسلام > 
ورفع رأيته فى مشارق أسيا الصغرى رالقضاء على الدولة البيزئطية إلتى كأئت 
تهدد السلمين فى ديارهم » ومن ئم أطلق على زعيم ذه الدرلة التاشعة لقب 
الغازي ٠‏ آی امجھاد یی سیل الله » وکات بتلقى هذا اللقب فى حغل مشهرد 
بتسليمه راية الجهاد من عالم كبر “ »وان الغازی عثمان = رحمه الله 
دعا السلمين من الترك وغيرهم لينضموا خت راية الجهاد في سبل اله ¢ 
فاستجاب له الكثير من المؤسين الصابرين محدوهم جميعاً رغبة شديدة فى 
الاتتصار لدين الله بالقضاء على إالدولة البيرنطة ° 


, ۴ ۲ ۸۷ + سورة الكهف آلآیات‎ )١( 

(۴) آنظر : السللاطین الستمانیرت + س ٣۴٣‏ ٭ . 
۶ انظر المخمائبر فى التاريخ وان حضارة 3 س ١1‏ ۲ . 
۶ ع) انظر : : اة اة ء٤‏ مر ۴4 + . 

, ١١۳ ص‎ ١ انر - ر كا والياسية العريية‎ fF 


b3‏ السلطانق محمد الفاتح 


هذه الوصية الخالدة هى التي سار عليهاً الحكام العشمانيوك فى زمن قوتهم 
ومجدهم وعرتهم وتمکینهم . 

تراك عشمان الأول الدولة العشمانئية وكانت مساحتها تبلغ ٠٠٠‏ ر١٠٠‏ كيلو 
مشر مربع واستطا ع أن يجد لدولته الناشعة منفذا على بحر مرمرة رأستطا ع بجيشه 
أن يهدد أهم مدينتين بيزنطيتين فى ذلك الرمان وهى : أزنيق وبورصة ” 


}1 انظر : الاوك ھی اریخ والسضارة ۾ ك( #۴ 


السلطاق محمد الغانح 


المبحت الثاثي 
السلطان أور خان ين حتمان 
[Ae ITTV T1]‏ 


بعد وفاة عشمان تولى الحكم إببه أورخان ء وسار على نفس سياسة والده 
فی الحکم والفترحات » رفی عام ۷۲۷ هھ الموافق ۱۳۲۷م سقطت قى يده 
نيقوميديا ؛ وتقع فى شمال غرب إسيا الصغرى قرب مدينة استبول وهى مديتة 
أرميت الحالية » فأنعاً يها أول جامعة عدمانية » وعهد بإدارتها إلى دأود 
القيصرى » أحد العلماء العشمانيين الذى درسو! فى مصر " »> راهم ببتاء 
الجيش على آسس عصرية وجعله جیا نظام ° 

وحرص السلطان أررحان على خقيق بشارة رسول الله له فى فتح 
القسطنطينية ووضم حطة أستراتيجية تسعهدف محاصرة العاصمة البيزنطية من 
الغرب والشرق فى أن واحد » ولتحقيق ذلك أرسل ابته وولى عهده « سليمات » 
لعبور مضيق ١‏ الدردنيل ٠‏ والإستيلاء على بعض الراقع فى الناحية الخربية . 

وفی عام ؛ ۸ ھر » اجتاز سليمان مضق « الدردنيل » ليلا مع أريعين 
رجلا من فرسان الإسلام ولا بلخو! الضفة الغربية » استولو! على الزوارق الرومية 
حيدذاك حيث لا تزال دولتهم فى بداية تأسيسها » وفى الضقة الشرقية أمر 
# سای مات ۲ جنوده أن يركوا فى الزوأرق حيث تنقالهم إلى الشاطيم الا ورونى 
يٹ حرا ميناء قَلعة ۶ ترنب ٤‏ + رة غاليبولي ٠‏ ألتى فيها قلعة ١‏ بجنا قلعة ۽ 


41 ۲۹ انظر : قيا الدولة العشمأئية ۲ م‎ ١( 
. ١ انظر : العشمائيوت فى التاريخ والحضارة ۲ سس ۷؟‎ (YF } 


السكمطاق محمد اتغاتح 


و ٭ سالا ٭ و« رودستو ٠‏ وكلها تقع على مضيق « الدردنيل ١‏ من الجتوب 
إلى الخمال » وبهذا ححطا هذا السلطان حطرة كبيرة استفاد بها من جاء بعده 
فی فتس ٥‏ ال أقسطنعطينية ؟ ۶ 

أولا : تأسيس الجيش الجديد تتأسيسا دينياً تربويا : 

إن من أهم الأعمال التى ترتبط بحياة السلطان أورنعان » تأسيسه للجيش 
الإسلامي ورحرص على إدخال نظام حاص للجيش › فقسمه إلى وحدات تتكون 
كل واحدة من عشرة أشخاص » أو مائة شخص ؛» أو آلف شخص » وخحصص 
حمس الغدائم للإنفاق منها على الجیش » وجعله جیشاً دائماً بعد إن کان لا 
يجعمع إلا وقت الحرب » وأنشاً له مراكز حاصة يتم تدويبه فيها ‏ . 

كما آنه ضاف جيشاً آحر عرف بالانكشارية ‏ » شكله من السلمين 
الجدد آلذين أزداد عددهم بعد إتساع رقعة الدولة وأتعصاراتها الكييرة فى حروبها 
مع أعداتها من غير السلمين » ودخول أعداد كبيرة » من أبناء تلاك البلاد 
الفتوحة فى الإسلام ء ثم انضمامهم إلى صفرف امجاهدين فى سبيل فشر 
الإإسلام » فبعد أن يعتنقوا الإسلام ويتم تربيتهم تربية إسلامية فكرياً وحرياً 
يعينون فى مراكز الجيش الختلفة » رقد قام العلماء والفقهاء مع سلطانهم 
أورحان بغرس حب الجهاد والود عن الدين والشوق إلى نتصرته أو الشهادة فى 
سبيله وأصبح شعارهم + غازياً أو شهيداً ٠‏ عندما يذهيوت إلى ساحة الوغي “ . 

ولق زعم معظم المؤرنحين الأجانب آن جيش الإنكشارية قكون من افتزاع 


٠١‏ اتظر : إلى الدولة المشمائیة ١‏ اد کور جال عید هادي ٠۰‏ ع ۲۴ 4 ,ب 
أتظر : قيام الدولة العدمانية ? مس ۳٣۳‏ +± . 

(۳) لاصخ الاق ۰+ عر ١ ۳٠١١‏ . 

. » ۳۰۲ أنظر : قيام الدرلة العشمانية ۵ مس‎ )٤( 


السلطاق محمه الخانح 


أو قانون زعمو! انه كان يدعى بنظام + الدفشرية ٠‏ » ورعموا أن هذا النظام كان 
يستند إلى ضريبة إسلامية شرعية أطلقوا عليها اسم « ضريبة الخلمان » وأسموها 
أحياناً و بسر بب الأبتاء » وغى ضريية زعمرا انها تبیح للمسلمين العثمالمين 
الغنائم التي هى حصة بيت مال السلمين ومن هؤلاء المؤرخين إلأجاني الذين 
أفشروا على الحقيقة ؛ كارل برو كلما ۽ وچیبور وچ ١ ٠‏ إب اليحقيقة 
تقول 1 نظام الدثرمة المرصوم ليس سسوى كذبة دست على تاريخ آورنحآن بن 
عشمان ومراد بن اوران وانسحبستث من بعده على العشمانيين قاطبة » غلم يكن 
نظام الدثرمة هذا إلا اهماما من الدولىة العشمانية بالمشردين من الأطفال 
التصسارى ”"“ غفالإسلام إلذى تدين به الدرلة المغمانية برفض رقضا قاطعا ما 
يسمي بضريبة الغلمات التى نسبها الغرضون من المؤرخحين الأجاتنب إليها . 

لقد كائت آعداد هائلة من الأطفال فقدوا آبائهم وأمهانهم يسيب الحروب 
والمعارك » فاندفع المسلموت المشمائيون إلى إحعضان أولعك إلأطفال الذين هامرا 
فى طرقات المد المفعوحة بعد فقدانهم لأيائهم رأمهاتهم وحرصوا على قأمين 
مستقبل کریم لهم وهل من مستقیل کریم وأمین إلا قى الإسلام ١‏ آفان حرص 
المسلمون على أن يعتنى الأطفال الأشردرن التائهون الإسلام » اثيرى المفترون 
يزعمون أن السلمين كانوا ينتزعونهم من أحضان أبائهم وأمهاتهم ؟! 
ويكرهونهم على الإسلام . 


(1) اتر : جوائب ية ۲ مس 1۴۲ + . 


+ الذين تر كتهم سروب المستمرة یتما ار مشردین‎ {TY 


اأسلطان محمد الفاتح 


3- 


ومن المؤسف أت هذه الفرية الحاقدة » وهذا الإفك البين ء وهذا البهتان 
العظيم العقغه بعض الور ين المسلمين يدرسونه فى مدارسهم وجامعاتهم وكأته 
أمر مسلّم به ويطرح على الطلاب كانه حقيقة من الحقائق ولقد تأثر بكتب 
ألْور جين الأجاتب مجموعة من الؤرخحين المسلمين ومن هولاء من پشهد له 
بالغيرة على الإسلام » فأصبحوا يرددون هذا اليهتاك فى كتيهم كأمثال ؛ امرخ 
محمد فريد بك احامى فى كتابه الدولة العلية العشمانية » وال د كتور على حسون 
فى كتايه ٠‏ تاريخ الدولة المشمانية » والمؤرخ محمد كرد قى كتابه حطط 
الشام » وال د كتور عمر عبد العزیز فى كعابه ١‏ محاضارات فى اريخ الشعوب 
الإسلامية ٠‏ وال د كتور عبد الكريم غرايبه قى كتاب العرب والأتراك . 

الحقيقة. تقول كل من ذكر ضريبة العلمان أر أخذهم بالقرة من ذويهم 
حت قانون أحذ حمس أطفال المدن والقرى ليس له دليل إلا كب المسعشرقين 

چب ء ارخ النصرانی کومرفیل » او برکلمان ومؤلاء لا یطمان إلبهم قى 
كتابة العاريخ الإسلامى » ولا إلى نواياهم جاه الإسلام وتاريخ الإسلام . 

إن الذين بربون تربية خحاصة على الجهاد لم یکونو؟ نصاری وإنما كائوا أبناء 

باء مسلمين انخلعوا عن النصرانية » وإهتدوا إلى الإسلام » وشرعواً من أنفسهم 
وعن طواعية لا عن إكراه » يقدمون أيداءهم للسلطان ليستكمل ترييتهم تربية 
إسلامية » أما ياقى الأطفال فقد كانوا من الأيعام وللمشردين الذين آفرزتهم 
الحروب والحتضنتهم الدولة العثمانية . 

إن حقيقة الجیش الجدید الذی انشاہ اُورخان بن عئمان ھی تشکیلل جیش 
نظامى يكوت دائم الإستعداد رالتواجد قريباً منه فى حالة الحرب أو السلم على 
جحد سواءِ ۽ فشكل من فرساك عشيرته ومن مجاهدى الدفير الذين كانوا 
پسارعون لإجابة داعى الجهاد رمن أمراء الروم وعساكرهم الذين دحل الإسلام 


فى قلوبهم ء وحسن إسلامهم وما كاد أررخان ينتهى من تنطيم هذا الجيش 
حتى سارع إلى حيث يقيم العالم المؤمن العقي إلحاج بكعاش وطلب منه أن 
پدعو لهم حيرا ؛ فعلقاهم العالم الؤمن حير لقاء ووضع يده على راس أحد 
الجنود » ودعا لهم الله أن يبيض وجوههم » ويجعل سيوفهم سحادة قاطسة > وان 
یشصرهم فی کل مع رکة یخوضونها فی سبیل الله ثم مال جاه اوران فسأله ء 
هل اتخذت لهذا الجیش اسما ؟ » قال: لا ء قال : غلیکن سمه # يني جري ۲ 
وتلفظ ٠‏ يني نشري » آى الجيش الجديد . 

وكانت راية الجيش الجديد من قماش أحمر وسطها هلال » ولخت 
الهلال صورة لسيف أطلقو! عليه اسم ٠‏ ذي الفقار » تيمنا بسيف الإمام علي 
ا زز 

لقد كان علاء الدين بن عثمان أخو اوران صاحب الفكرة وكان عالاً 
فى الشريعة ومشهوراً بالزهد والتصوف الصحيح *" . 

وعمل أورخان على زيادة عدد جيشه الجدید بعد أن أردادت تبعات الجهاد 
ومتاجزة البيسزئطيين » شاخحتار عددا من شاب الأتراك » وعدداً من شباب 
البيزنطيين الذين سلموا! وحسن إسلامهم » فضمهم إلى الجيش وأاهتم اهماما 
كيرا بتربيشهم تربية إسلامية جهادية » ولم يليث الجيش الجديد حتى ترايد 
عدده » وأصبح يضم آلافاً من امجاهدين فى سبيل الله . 

لقد كان أورخان وعلاء الدين متفقين على أن الهدف الرئيسى لعشكيل 
الجيش الجديد هو مواصلة الجهاد ضد البيزنطيين وفتح لزيد من أراضيهم 


۲1 أنظر ١‏ جوائب مضيثة ف ص 1٤١‏ + . 


7 الصدر السایق تفه ۴ مس ٠6١‏ »۲ . ليس لتمرف أصلل صحيح في الإسلام كما حقق ذف شيخ 
الإإسالام ابن تيمية رحمه اله . 


ِ_ اأسلجطان صمحمب الفاتح 


بهدف شر الإسلام فيها » والاستفادة من البيزنطيين الذين أسلموا فى نشر 
الإسلام بعد أن يكونوا تلقو تربية إسلامية جهادية وترسخت فى قلوبهم مبادئ 
الإسلام سلو كا وجهاداً . 

و خلاصة القول : 

ن اللمطان آور خان لم ينت زع غلاماً نصرانيا واحدا سن بیت آبیه » ولم یکره 
غلاماً نصرانياً واحداً على اعتناق الإسلام » وآن كل ما زعمه بر وكلمان وجيب 
وجبیوتز » کذب واختلاق » ینیغی ان تزال آثاره من کب تاریخنا الإسلامی' 
إن من مقعضيات الأمانة العلمية » والأخحوة إلإسلامية أن تضع فى عنق كل 
مسلم غيور » وخحاصة العلماء والمخقفين والفكرين »› والمؤرخين والحدرسين 
والباحثين » والإعلاميين » أمانة نسف هذه الفرية ودحض هذه الشبهة التى 
ألصقت بالعثمائيين وأصبحت كأنها حقيقة لا تقبلى النقاش والراجعة والحوار . 

ثانياً : سبأاسة أورخان الداخلية وألخارجية : 

كانت معارك أورنعان منصبة على الروم ولكن حدث سنة 1 ۷ه 
۹ م ] أن توفی آمیر قره سى -“ وهی إحدى الإمارات التي قامت على 
أشاض دولة سلاجقة الروم - واحتلف ولده من بعده وتنازعا على الإامارة - 
واستفاد أورحات من هذه الفرصة فعدخحل فى النزاع و هى بالاسعيلاء على 
الامار ۾ وقد كان ما تهدف إليه الدولة العشمائية التاشغة أن ترث دولة سلاجقة 
الروم فى آسيا الصغرى وترث مأ كانت تملكه وإسعمر الصراع ذلك بينها وبين 
الإمارات الأخحرى حتى يام الفاغ حيت تم إحضاع آسيا الصخرى برمتها 


¢ IOS fr اطم اسايق نتفه‎ + ٢ 


السلطاق محمد القانح - 


لسلاطانه . 

واهعم أورحات بتوطيد أركان دولعه وإلى الأعمال الإصلاحية والعمرانية 
قنظم شؤون الإدارة وقوى الجيش وبنى المساجد ونشأ المحاهد العلمية " ء 
وأشرف عليها خيرة العلماء والعلمين وكانوا يحظون بقدر كبير من الاحترام 
قى الدولةء وأكانت كل قرية بها مدارسها وكل مدينة بها كليعها التي تعلم 
ادحو والترا كيب اللغوية والمنطق واليتافزيقا وفقه اللغة وعلم الإيدأع اللغوى 
والبلاغة والهندسة والفلك "“ » وبالطبع محفيظ القرآن وتدريس علومه والسنة 
والفقه وإالعقائد . 

وهکذا آمضى أورخان بعد استيلاثه على إمارة فره سى عشرين سنة دون إن 
يقوم بأى حروب » بل قضاها فى صقل النظم المدئية والعمسكرية التى اوجدتها 
الدولة » وفى تعرير الأمن الداخلى » ويناء المساجد ورصد الأوقاف عليها وإقامة 
امشات العامة الشاسعة ء نما يشهد يعطمة أورخان وتقواه ء وحكمته وبعد 
نظره » فإنه لم يشن الحرب تلو األحرب طمعاً فى التوسع وإتما حرص على تحريز 
ساطانه فى الأراضى التى يتاح له ضمها » وحرص على طبع كل أرض جديدة 
بطايع الدولة الدئى والعسكرى والتربوى والتقاقى » وبذلك تصبح جرا لا يعجرا 
من اما کهم» بحيث أصبحت أملاك الدولة فى أسيا الصغرى معماثلة ومستقرة. 

وهذا يدل على فهم واستيعاب أورخات لسنة التدرج قى بناء الدول رزقأمة 
اللحضارة ء وإحياء الشعوب . 

وما أن أتم أورخان البناء الداحلى حتى حدث صراع على الحكم داحل 


4 أنظر ؛ مسد الفا » الد رر ساف الرشيدي + سس دا 4 اڕ 
۲ انظر : ى أصول التاريخ العثمائي ١‏ محمد عبد الرحيم 1١‏ س <£ ١‏ . 


الان محمه لفان 


ل 


الدولة البيرتطية وطلب الامبراطور ١‏ كونعاكوزينوس *٭ مساعده السلطان أورمحان 

ضد خحصمه » قأرسل قرات من العشمائيين لعوطيد التفوذ العشمائى فى وربا + 

وفی عام ۱۳١۸‏ م صاب زلرال مدت تراقیا فانهارت أسوار غالبیولى وهجرها 

أملها ما سهلل على العشمانئيين دخحولها » وقد احتج الإمبراطور البيزئطى على 
ذلك - دون جدوی - وكات رد أورخان أن العباية الإلهية قد فتحت أبواب 
المدينة آمام قواته » وما لبشت غالييولي أن أصبحت أو قاعدة عثمانية قى وربا › 
ومنها انطلقت الحملات الأولى التى توجت فى النهاية بالاسعيلاء على كل 
شبه جزيرة البلقان ... وحين أنفرد حنا الخامس باليولؤجس بحكم بيزنطة أقر 
کل فتوح أورحان فی أوربا فى مقايل تعهد السلطات بعسهيل وصول الطعام 
وان إلى القسطدطينية » وأرسل أورعات أعداداً كبيرة شن القبائل المسلمة بغية 
الدعوة إلى الإسلام ومنع تمكن التصارى من طرد الخمانيين من آوربا " . 
ثالثا : العوامل التي ساعدت السلطان أورخان في نحقيق 
أخداكه: 

١‏ - المرحلية التي سار عليها أورحان وأستفادته من جهود والده عثمات ووجود 
الإمكانيات آلمادية والعتوية الى ساعدتهم على فعح الأراضى البيرنطية فى 
الأناضول وتدعيم سلطتهم فيها ولقد تميزت جهود أورخان يالخطى 
الوئيدة والحاسسة فى توسيع دولته ومذ حدودهاً » ولم يتتبه العام 
الأسيحى إلى خحطورة الدولة العشمائية إلا بعد أن بروأ البحر واستولوأ على 
غالییولی 7 


اتظر : أصرل التاريخ العتمانى ١‏ س ٤۷‏ + . 
TF‏ آنظر ١‏ الدولة العخمائية فى العاريخ الآ ساامى المدہت ١‏ س ۲۳ t‏ 


السلواق محمد الفاتح 


۲ “ كان العلمانيوت ¬ يتميزوت - فى الرأجهة الحربية التي تمت بينهم وين 
الشعوب البلقانية -“ يرحدة الصف - ووسحدة الهدق ووحدة اذهب 
الدينى وهر المذهب السني . 

٣‏ “ وصول الدولة البيرنطية إلى حالة من الإأعياء الشديد واكان اجسمم 
البیزنطی قد أصابه تفكك سیاسی وانحلال دیتی واجتماعی » فسھل 
على العشمانيين ضم أقاليم هذه الدولة . 

¬ ضعف الجبهة السيحية نتيجة لعدم الثقة بين السلطات الحاكمة فى 
الدرلة البيزنطية ويلغاريا وبلاد الصرب وانجر » ولذلك تعذر فى معظم 
الأحيات تدسيق الخطط السياسية والعسكرية للوقوف فى جبهة واحدة ضد 
العشمائيين SF‏ 

ه - الخلاف الديتي بين روما والقسطنطيئية أى بين الكائوليك والأرئوذ كسية 
الذى اسصحكمت حلقاته رترك آثاراً عميقة الجذرر فى تفوس القريقين . 

- ظهور النظام المسكرى الجديد على اس عقدية » ومنهجية تربوية : 
وأهذاف راتية وأشرف غليه حير قأدة العشمانيين . 


( افر الدولة العشانية في العاريخ الواسفا می الدب + س ۴۴ ۴ - 


الساطان محمد الفاتح 


الميحث اثالث 
السلطان مراد الأول 
[A FAS - 11/4 - ¥ F‏ 


کات مراد الأول شجاعاً مجاهداً كريماً متديناً ء وكان مجبا للتطام متمسكا 
به ؛ عادلا مع رعایاه وجنوده » شغوفاً بالخزوات وبناء المساجد والدارس الاج 
وكان يجابه مجموعة من حيرة القادة والخبراء العسكريين » شكل منهم مجفا 
شورته ؛ وتوسع فى آسيا الصغرى وأوروبا فى وقت وإحد . 

فضى أوروبا هاجم الجيش العثمانى أملاك الدولة البيزتطية ثم استولى على 
مسدينة ادرنه ی عام [ ۲٣۷ه‏ / ١١١٢م‏ ] وكانت لتلاك المدينة أهمسية 
استراتيچية فى البلقان » وكانت ثائى مدينة فى الإمبراطورية البيرنطية بعد 
القسطنظينية وأتخذ مراد من هذه الدينة عاصمة للدولة العمشمانية منذ عام 
3م / ۳۹١‏ م ] ء ويذلك اتتقلت العاصمة إلى أوروبا » وأصبحت أدرنة 
عاصمة إسلامية » وكات هدف مراد من هده اليقلة : 
١‏ -ساسعغلال متاعة استحكامات أدرنة الحريية وقريها من مسرح العمليات 


الجهادية . 
۲ - رغبة مراد فى ضم الأقاليم الأوروبية التى رصلوا إليها فى جهادهم وثيتوا 
آقدامهم فيها , 


f‏ مع مراد کی هذه العامة کل مقومات التهوض بالدولة وأصول 
الحم £ فشکونت گیھها فشات اموظفين وخرق الجيش وطو اتف رجا 
القاترن وما الدين 1 وأ فبمت دور الحا كم وشیفدت اخدأرس إلدنية 


الستطان محمد التغاتح 


والمعاهد العسكرية لتدريب الانكشارية ‏ 
واسعمرت أدرنة على هذا الوضع السیاسی رالعسکری والإداری واللقافی 
والدينى حتى فعع العشمانيون القسطنطيية فى عار [ ۸۵۷ه - ٣دغام‏ ا ء 
فأصيحت عاصمة لدرلتهي ' . 
أو لا : تحالف صئيبي ضد مراد : 
مضى السلطان مراد فى حركة الجهاد والدعوة وفتح الأقاليم فى آورويا › 
وانطلق جیشه يفت مقدونيا ء وکانت لانشصاراته أصذاء بحيدة » فتکرن الشف 
اورویی بلقانی صليبى با ركه الباب أوربا الخامس ء وضم الصربيين والبلغارسن 
والجريين » وسكا إقليم والاشيا » وقد استطاعت الدول الأعضاء فى الحالف 
الصلییی ان شد جيشا بلغ عدده ستين آلف جندی تصسدى لهم ألقائد 
العشمانى ٠‏ لالاشاهين ١‏ بقرة تقل یدوا عر القرات الحالفة ء وقابلهم على 
مقرية من # تشيرمن 4 على تهر مارتيزا » حيث وقعت مسر كة مروعة وأنهزم 
الجيش احالف » وهرب الأميران الصربيان » ولكنهما غرقا في فهر مارتيرا ؛ 
وخا ملك الجر بأعجوبة من الوت » أمنا السلطان مراد فكان فى هذه الأثناء 
مشخلا بالقعال فی بلاد آسیا الصخری حيث فح عدة مدن ثم عاد إلى مقر 
سلطتته لتنظيم ما فنحه من الأقاليم والبلدان كما هو شأن القائد الحكيم ‏ . 
وكان من نتائج انتصار العثمانيين على نهر مارتيزا أمور مهمة منها : 
١‏ ¬ تم لهم فتح إقليم تراقيا ومقدونیا ووصلوا إلى جنوبی بلغاريا وإلى شرقى 
صربيا . 


: > ٣۸ الدولة العضمائية فى الثاريخ الاسلامی الحدیٹ  د ۲ اسماعیل بای ص‎ ٠ انظ‎ ٠١ 
4 ٣١ انظر تاريخ الدولة العشبانية العثية ۴ سر‎ ۲ ۲ 


-3 السنان محم الفانح 


۷ - أصبحت مدن وأملاك الدرلة البيرنطية وبلغاريا وصرييا تتساقط فى يديهم 
كأوراق الخريف 13 

أول معاهدة بين الدولة المثمانية والسيحية : 

خا اشتد ساعد الدولة الشمانية خحاق مجاوروها ء حضوصا الضعفاء متهم ؛ 
قبادرت جمهورية # راجوزه 8 وأرسلت إلى السفطات مراد رسلا أيعقدو! مع 
اتان مراد معاعدة ودية لجأرية تعأهدرا فيها بدفع جرية سنرية قذرها ٠٠٠‏ 
د وكا ذهباً وهذه إول معاهدء عقدت بين الدولة العشمانية والدول المسيسية " 

قانباً : محركة قو صوه : 

كان السلطات مراد قد توغل فى يلاد البلقان بتفسه وعن طريق قراده ما 
أثار الصرب + خحاولوا فى أكثر من مرة استغلال غياب السلطان عن أوربا فى 
الهجرم على الجيوش العشمانية فى البلقات وما جاورها ولكتهم فغلوا فى خقيق 
اتتصارات تذ كر على العتماثيين ء فتحالف الصرب والبوستيوك والبلغار وأعدوا 
جيشا آوربياً صليبياً كثيفاً لحرب السلطان الذى كان قد وصلل بجيوشه عد 
إعدادها إعداداً قرياً فى متطقة كوسفو فى البلقان » ومن الرافقات التى تذكر أن 
وزير السلطان مراد الذى كان يحمل معه مصحفا فتحه على غير قصد فوع 
ثظره على هذه الآية : ط يا أيها الي حرض المؤمنين على القتال إن يكن كم 
عرو ساود زوا ماھ رد یکن کم ا فوا قا ن الین کدرو 
انهم قوم لا يفقهرن 2ى 4 “ ء فاسعيشر بالتصر واستيشر معه المسلموت ولم 


٠ ٣۷ الدولة الشمائية فى التاريخ الاسلامی الحدیٹ ۴ س‎ ١ أنظر‎ ۲١( 
. تطل على البح الأحریاتيكى‎ ۲۲ 
, 4 ١۳١ ع‎ ٠ ١ محمد غريد‎ ١ تاريخ الدرلة العلية العلمانية ء د‎ ١ اتظر‎ )۳( 
>» سورة ایال للاي د د1‎ 


يأبث أن تشب القتال بين الجمعين وحمي وطيسه واشحدت العركة واجخلت 
الحرب عن اتقصار المسلمين انتصارا باهرا حا " . 

: أسعشهاد السلطان مراد‎ - ١ 

بعد الانتصار فى قوصوره ؛ قام السلطان مراد يعفقد ساحة المع ركة ويدور 
بنفسه بين صفوف القعلى من المسلمين ويدعوا لهم ء كما كات يتغقد 
الجرحی ؛ وفی آئناء ذلك قام جندی من الصرب کان قد تظاهر باوت وسر ع 
نحو السلطات فتمكن الحراس سن القیض عليه » ولکنه تظاهر باه جاء پرید 
محادثة السلطان ويريد إن يعلن إسلامه على يديه ء وعند ذلك أشار الساطان 
للحرس يان يطلتقوه فتظاعر بأنه يريد تقبيل يد السلطان وقام فى حركة سريعة 
حراج خدجر مسموم طعن په السلطان فاسعشهد رحمه الل فی ٠١‏ شعبان 
۱م ° 

۲ -- الكلمات الأخيرة للسلطان مراد : 

١‏ لا یسعنی حین رحیلى إلا أن إشكر الله إنه علام الغيوب المتقيل دعاء 
الفقير » أشهد أن لا إله إلا الله ؛ وليس يسعحق الشكر والشاء إلا هر » لقد 
أوشكت -حياتى على النهاية ورآيت نصر جند الإسلام » أطيعوا ابتى يزيد » ولا 
تعذبوا الأسرى ولا تذوهم ولا تسابوهم وأودعكم مذ هذه اللحظة وأود ع جيشنا 
الظافر العظيم إلى رحمة الله فهر الذدى يحفظ دولتتا من كل سوي ”“ » لقد 
أسششهد هذا السلطات الحظيم بعد أن بلغ من العمر ١‏ عاماً . 


. ء٣١۸۹ اللمتوح اللأساللامبة عير العصور ۲س‎ ١ ۳٣ انظر : متمد الفاح د أ مالم الرشيدي, 1 س‎ (١ 
. انظر ؛ تاریخ سلاطین آل عدمات للقرمائی ۲ ۲ مس ۲۹ ٭‎ ۲ 
. ١ ۳۹۱ انظ : القتر الإسللامة عر العصور ۰+ ص‎ 


السئمطاق محم الفانح 


1 دعام اللطان مراد قبل إندلا ع محر كة قوضصوه‎ ٣ 

5 السلطان مراد یعلم آنه يقاتل في سبل الله وات التصر من سیشاو ولذلاك 
كان كير الدعاء والإلحاح على اله والضرع إليه وال وکل عليه ومن دعاءه 
الخاشع فستدل على معرفة السلطان مراد لربه وحقيقه لمانى العبودية ء يقول 
السلطان مراد فى مناجانه لربه ٠:‏ با الله يا رحيم يارب السموات يا من تعقبل 
الدعاء لا خرنى يا رحمن يا رحيم استجب دعاء عبدك الفقير هذه الرة أرسل 
السماء مدرارا وبدد سحب الظلام فترى عدرنا وما نحن سوى عبيدك الذنيين 
إتلك الوهاب وتحن فغراؤك ÛÎ la‏ سوى عبدك الفقير التضر ع » وأقث المليم 
مصلحة ولا يحملنى طلب الختم فاا لا أطمم إلا فى رضاك يا الله با عليم 
یاموجود فی کل الوجود ”+ آفدی دینك بروحی فعقیبل رجائی ولا جعل 
اللسلمين يبوء يهم الخذلان أمام العدو » يا الله يا أرحم الراحمين لا #جعلتى 
يأ إلهى محنتهم راسمح لى يا إلهى هذه الرة آن أستشهد فى مبيلك ومن أجل 

(( 
مر اتا ... 4 

وفى رواية ٠:‏ يا إلهى : إننى أقسم بعزتك وجلالك أئني لا أيعمخي من 
جھهادی Er‏ ألدتاً الغانية ولکننى أبتغي رضښالك و ہی ع شیر رضالك یا إلهى 
ژنتی أقسم بعرزتك وجلالك ای فی سبپلك »› فزردنی تشریفا بالموت فی 
سيلف » ۳ . 


9 أي موجود بعلمه قي كل الوجود . مع العفم أ : المرجود ايس اسا سن أسماء الل : 
(۳) انظر ء القعو س الالام عبر المصرر ۶١‏ عس ۴۹۰ ۽ : 


۲ انظر : جرآئب مضيغة ۾ م ١ 1۹٠١‏ . 


السلطان محم الفانح 


وفى رراية ١:‏ يا إلهي ؛ ومولاي » تقبل دعائى رتضرعي » وأنرل علينا 
برحمتك غيغاً يطفئ من حولنا غبار العراصف » واغمرنا بضياء ببدد من حولنا 
الظلمات › حتى تتمكن من إيصار مواقع عدوا فدقاتله فى سبيل إعزاز دينك 
الحريز 4 . 

إلهي رمولاي > إن للك رالقوة للك » تمنحها لمن تشاء من عبادك ء وأا 
عيدك العاجز الفقير » تعلم سري وجهري » أقسم بعزتك وجلالك أنى لا 
آبتغی سن جهادی حطام هذه إلدنيا الفانية » ولكني أبتخى رضاك ولا شىء غير 
رضاك . 

إلهي › ومولاي ء أسألك بجاه وجهك الكريم » أن جعانى فداء 
للمسلمين جممعاً » ولا جعلنى سبباآً فى هلاك أحد الْسلمين فى سبيل غير 
سبيلك القويم . 

إلهي » ومولاي ء إن كات فى أسعدهادى اة لجند السلمين فلا خرسى 
الشهادة فى سبيلك » لأتعم بجوارك ونعم الجوار جوارك . 

إلهي ومولاي » لقد شرغتتى بن هديتنى إلى طريق الجهاد فى سيلك ؛ 
فزدني شرفاً با موت فی سبیلزی ” . 

إن هتا الدعاء الخاشع دليل على معرفة السلطان مراد لله عز وجلل » وعلى 
آنه حقق شروط كلمة الترحيد : لا إله إلا الله » ولقد أجتمعت شروطها فى 
سلو که وحیاته فهو على : 

6 علم بمعناها المراد بها نفيا وإثباتا النافي للجهل بذلك قال تسالى : 


FEY r ١ صر‎ ۴١ بجوالب عفلياة‎ 7 


السلوااق محمه الفانح 
ل 


ظ فاعم آنه لا زله إلا الله ى . 

رقال تعالى :¥ إلأمن شهد باحق هيعون ) ٩‏ » ى ب« لا 
إله إلا الله » وهم يعلمون « بقلوبهم ما نطقرا به بألستتهم ٩‏ . 

# اليقين النافى للشك › فقد كان السلطات مراد مستيقنا بمدلرل هذه 
الكلمة » يقينا جازماً » فإن الإيمان لا يخنى فيه إلا علم اليقين لا علم الظن ؛ 
قال تعالى : ظ إِنَمّا الموعنوت الذين آمتوا يالله ورسوله م لم يرتابوا وجاهدو! 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أرآمك هم الصنادقوة 62 . 

قبوله أا اقعضحه هذه الكلمة بقلبه ولسانه ء وانقياده طا دلت عليه من أوامر 
واجتتاب للنواهى » قال تعالى : ل ومن يلم وجهة إلى الله وهو محسن ققد 
اسك بالعروة اولقن ي . 

قال تعالی : [ فلا ورك لا ؤمنون حى يحکموك فیما شجر بیتهم قم لا 
پجدوافي هم حرجا شنا فصت لرا تيا ې © 

۾ کان صادقاً مح رپه » مخلصا حلاصا طهر به شراب الشرك سن نقسه 
قال تعالى : إ وا مروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنقاء ىي "° . 

# كان مخلصا لخالقه مستعداً لبذل النفس وإلال فى سبيله ء قال تعالى : 


(1) سورة محمد ل الأبة « 1۹ 8 
)١(‏ سورة انحرف الابة ء 4ة . 
(۳ معار ج القبول ۱ 4۹۹/۲ ٢‏ 
)٤(‏ سررة السجرات ية 2 ٠۵‏ > 
(#) سورة مان الاية * TY‏ 
سورة الام الاي + د + 
iY‏ سورة البيدة الآبة ۽ © + 


السليان محمد الفاتح 


‌ رهن الاس هن يحخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا 
اشد جا لله کې ٩‏ 


رقال تعالی : ظ يا أيها الذين آمنوا من درت مكم عن دينه قسف يأتي الله 


ست ا غا چ بطي 


بقوم يحجهم ويحبرنه ألم على المزمنين أعرة على الكّافرين يجاهدون في سيل 
الله ولا يخافون لومة لائم Î  q‏ 

وفى الحديث الصحيح : + ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن يحب المرء لا يحب إلا 
الله وأن يكره أن يعوذ فى الكفر بعد أن أنقذه الله مه كما يكره أن بقذف 
اأ {FF}‏ 
فی التار + 

قد فهم السلسان مراد 2 حقيقة اللايمان وكلمة اتو يد وذاق آٹارها فی 
حياته » فنشأت فى نفسه آنفه وعزة مسعمدة عن الإيمان بال » فأيقن أنه لا 
نافع إلا الله » فهر الحى رالمميت » وهو صاحب الحكم والساطة رالسيادة رمن 
ثم نزع من قابه كل حوف إلا منه سبحانه ء فلم يطأطئ رأسه مام أحد من 
الخلق ؛ ولا يتضر ع إليه ولا یرتع من کبریاثه وعظمته ء لأنه على يقین بأ 
الله هو القادر العظيم ؛ ولقد أأكسبه الإيمان يالله قوة عظيمة من العزم والإقدار 
والصبر والغبات والع و كل والتطلع إلى معالى الأمرر ايتغاء مرضاته سيحانه 
ی ٠‏ فكان فى المعارك إلى حاضها ثابتاً كالجبال الرأسية کان على يقبن 

سخ بان لائ الو-حيد فة وماأله هو الله ساز وتعالی ولذلك لم يبال ن 


. ١ ١د‎ + سورة البعرة الآية‎ )١( 
. š سورة الاحدة الاية ه اك‎ )۲( 
. © ١ الہخارک ء کاب ار يعات باب عة ال يسات + اة ۵ راقم ه‎ ۳۶ 


السلطان محمد الغاتد 


یضحی قی سبیل عرضاة ریه بکل غال ورحیص . 
آن الساطان مراد عاش حقيقة الإيمات ولذلك اندفع إلى ساحات الجهاد » 
وبذل ما يملكه من أجل دعرة الإسلام . 
لد قاد السلطان مراد الشعب العدمانى ثلاثين سنة يكل حكمة ومهارة لا 
يضاهيه فيها أحد من ساسة عصره قال الؤرخ البيزنطى هالكو نديلاس عن مراد 
الأرل :+ قام مراد يأعمال هامة كثيرة » دحل ۳۷ معركة سواء فى الأناضول 
أو فى البلقان ؛ ورج منها جميعاً ظافرا » كان يعامل رعيته معاملة شغوقة 
دون النظر لفرارق العرق والدين »۽ * . 
ویقول الؤرخ الفرنسی کرینارد : د کان مراد واحدآ من ا کبر رجالات آل 
عخمان » وإذا قومنا تقویما شخصیاً » ده فی مستوی اعلی من کل سکام 
وربا فی عهده ۲ (۴( 
لقد ورث مراد الأول عن والده إمارة كبيرة بلخت ٠٠۰‏ ر٥٠‏ كيلومتر مربع 
وعتد استشهاده » تسلم أبنه بايزيد هذه الإمارة العشمانية بعد آن بلغت 
۰ر٥‏ کیلو متر مریع بمعتی آنها زادت فی مدئ حوالی ۲۹ ستة کشر 
من ححمسة آمثال ما تركها له وإلده أررححان " . 
أما العائج التى ترتبت على انتصار المسلمين فى معركة قوصره ما يلى؛ 
١‏ - إتتشار الإسلام فى متطقة البلقان زول عدد كبير من الأشراف القدامی 
والشيوخ إلى الإسلام بمحض إرادتهم , 
١‏ انظر ء الشماتبرت فى التاريخ رالحضارة د ص ١ ٠۹‏ . 


£ 1۹ اتظر : الشاتيرت فى تاريخ والصارة د س‎ YT} 
. انظر + الشائیرت فی اریخ والحضارة سی ۲۰ ء‎ )۳( 


السئطاق محمد الفاتح 


س ار بت ديد ن الدول الأوروبية إلى ان TE‏ ود ألذودة العش سائية 
فبادرت بعضها بدفع الجزية لهم » وقام البعض الأخر بإعلان ولاه 
للعشمائيين ححثية قوتهم وإتقأء غضبهم . 


۳ - امتدت سلطة العشمائيين على أمراء إنجر وروسائيا والناطق إجاأررة 
+( 


لاإدرياتيك حى وصل نفوذهم إلى ألبانيا 


(1 انظر ١‏ الشعرم الاسلاية عبر العصور + د ١‏ عبد العرير السمري » ٠‏ س اا٣‏ ۾ ٍ 


السلوطان محم الفاتح 


أمبصت الرانج 
السلطان بایزيد الأول 
fe FE / A A0 - 0۱]‏ @[ 


بعد استشهاد السلطات مراد تولى الحكم لبه بايريد » وكات شجاعا شهما 
كريماً متحمسا للقعوحات الإسلامية » ولذلاك اهعم إهتماماً كبيراً بالشؤرن 
المسكرية فاستهدف الإمارات السيحية فى الأناضرا ل ولال عام أصبيحت تأبعة 
للدولة العشمانية › و كان بايزيد كمل اليرق فى خر كاته بين الجبهتين الباشانية 
والأناضولية » ولذلك أطلق عليه لقب ١‏ الصاعقة ۽ "° . 

أولاً : سياسته مع الصرب : 

شرع بايزيد فى إقامة علاقات ودية مع الصرب مع أنهم كاتو! السب فى 
قيام حال بلقانى ضد الدولة العشمانية ء وكات غرض بايزيد من هذه العلاقة 
اتخاذ حليف له فى سياسته العسكرية النطة التى إستهدفت الإمارات السلجوقية 
التركية الإسلامية فى آسيا الصغرى » ولذلك وإفق بايزيد على أن يحكم الصرب 
أبتا الك د لازار ؛ الذى قحل فى معركة قوصوه وفرض عليهما أن يكرنا 
حا كمين على صربياء يحكمانها حسب قوانين يلاد الصرب وأعرافها وتقاليدها 
وعاداتها » وآن يدينا له بالولاء ويقدما له جزية وعدداً معيناً من الجنود يشت ركون 
قى فرقة حاصة بهم فى حروبه ‏ » وتروج ابنة املك لازار . 


7 اتظر د الدولة الشماتية فى تاريخ ا سام الذي E IT‏ 
(۲) انظر > الدولة المشائية فى ناريخ اا سلام الحديث ۲١‏ ص £٣‏ 41 


السترطاي محمد الفاتح | _ 

انیا : إخضاع بلقارياً للسيادة الحتمانية : 

بعد أن تم التفاهم مم الصرب وجه بايريد ضربة خحاطفة قى عام ۷۹۷٩‏ 
۲٢۳‏ م » إلى يلغاريا » فاستولى عليها وأحضع سكانها » ولذلك فقدت البلاد 
اسعقلالها السياسى › وكا لسقرط بلخارياً فى قبضة الدولة العتماآنية صدى 
هائلل قى آورويا وانتشر الرعب والفرع والخوف أنحاءها و ركت القوى ألسيحية 
الصليبية للقضاء على الرجود العثمائى فى البلقان " . 

ثالقاً انتكشل ألدولي المسيحي الصليبى ضد اندولة الحثمانية : 

قام سيجسموند ملاك إجر وإلبابا يونيفاس التاسع بالدعوة لقتل آوروبى 
صليبى مسيسى ضد الدولة العتمانية وكان ذلك التكتل من أكبر التكتلات 
التى واجهتها الدولة المدمانية فى القرن الرإبع عشر » من حيث عدد الدول الى 
اشع ركت فيه » ثم أسهمت فيه بالسلاح وإلععاد وإلأمرال والقوات » وبلغ 
السدد الإجمالى لهذه الحملة الصليبية ٠۰۰‏ ر٠٠٠‏ مقاتل من مخعلف 
الجنسيات « الانيا وفرئسا والجلرا وأسكتاندا وسويسرا ول وكسمبرج والأرأاضى 
المسخفضة الجنوبية وبعض الإمارات الإيطالية ي * . 

و ركت الحملة عام ه ۰ ها / ۱۳۹۲م ۲ إلى أجر ؛» ولكن زعمأعما 
وقادتها احتلفو! مع سيجسمرند قبل بدء المعركة ؛ فقد کان سیجسموند يژثر 
الإتعظار -حتى يدا العشمانيوك بالهجوم ء ولكن قواد الحملة شرعوا بالهجرم ؛ 
وانحدروا مخ نهر الدانوب حتی وصلوا إلى نیکلوبولیس شمال البلقان ودارا فی 
حصارها وتغلبو! فى أول الأمر على القوات العثمانية ؛ إلا أن بايزيد ظهر فجاأة 
وفسه سجوآلى مائة ألف جندى » وهو عدد يقل قليلا عن العكتال الأوروبى 


(1) أتظر : الدولة العشمانية فى تاريخ الإاسلام الحديث ٠١‏ س ١‏ + , 
۳١‏ أنظر : تاري الدولة العضمانية د / علي حسوك ۽ ج ETT ٣2‏ 


السلطای صحمه الفانح 


الصليبى ء ولكنه يتفوق عليهم نظاماً وسلا-حا ؛ فانهزم معظم النصارى ولاذوا 
بالقرار رالهروب وقتل وأسر عدداً من قادتهم » وخرج العشمانيوك من مع ركة 
تيكوبوليس بختاقم كثيرة ووفيرة واستولوا على ذخاثر العدو " ء وفى نشسوة 
النمصر والظفر قال السلطان بايزيد إنه سيفحح إيطاليا ويطعم حصانه الشعير فى 
مذيح القديس بطرس برومة """ 

لقد وقع كتير من أشراف فرنسا مهم الكوتت دى تيفر نفسه فى الأسر ؛ 
قبل السلطان بايزيد دفع الفدية منهم وأطلق سراح الأسری والکونت دى نيفر 
وکان قد الرمه بالقسم على آلا یعود غاربته » قال له أن جير لك أن لا حقظ 
هذا اليمين فأنت فى حل من الرجوع مجاربتى إذ لا شىء أحب إلى من محاربة 
جميع مسيحي وروا والإنتصار عليهم ”" . 

أما سجسموند ملك الجر كان قد بلغ به الغرور والاعتداد بجيشه وقوته آن 
قال : لو انقضت السماء عليتا لأمسكناهاً بحرايتا » ققد ولى هارياً ومعه رئيس 
فرسات رودس ولا بلغا قى غرارهما شاطيع اليحر الأسرد وجد هتاك الأسطرل 
التصراني فوثبا على إحدى السفن وفرت بهما مسرعة لا تلوي على شىء 
وتضاءلت مكانة اجر فى عيون الأوروبيين بعد معركة نيكوبوليس وتيخر مأاكان 
حيط بها من هيبة ورهبة ° ء لقد كان ذلك التصر المظفر له أثر على يايزيد 
واجتمع الإسلامی ؛ فقام بایرید ببعث رسائل إلى كار حكام الشرق الإاسلامی 


7 انظر : الدولة العثمانية غي تاريخ الالام السديث ۰ ر ٤١‏ ¥ . 

(۴ اتظر + محمد الفا ۰د ۲ سام الرشیدی ۽ سس ٣۳‏ + 

انظر ١‏ تاريخ العرلة العلية المشمانية ۽ مسد رید بل ص £ ٩‏ 
7 اتظر ۲ محمد الفا ء د ۶ سالم الرشيدى »+ سر ۴۳ 3 . 


السليطان محمه الغفاتح 


-& 


يبشرهم بال تعصار العظيم على التصارى ؛ واصطحب معهم الرسل إلى بلاطات 
ملوك المسلمين مجموعة منعقاة من الأسرى ألسيحيين باعتبارهم هدايا من 
المتتصر ودلیل ماديا على انتصاره › واتخڈ بایزید لقب « سلطات الروم ۾ كدليل 
على وراثته لدولة السلاجقة وسيطرته على كل شبه جزيرة الأناضول » كما 
آرسل إلى الخليفة العباسي المقيم بالقاهرة يطلب منه آن يقر هذا اللقب حتى 
يعسنى له بذلاث أت يسبغ على السلطة إلتى مارسها هو وأجداده من قبل طابعاً 
شرعياً رسمياً فتزداد هيبته فى العالم الإسلامى » وبالطيع وافق السلطان 
الممل وكى برقرق حامى الخليفة العباسى على هذا الطلب لأنه ير بايزيد حليغه 
الوسحيد ضد قوات تيمور لنلك الى كانت تهدد الدولة املو كية والعشمانية 
وهاجر إلى الأناضرل آلاف السلمين الذين قدمو! ليخدمة الدولة العخمانية +¿ 
وكانت الهجرة مليعة بالجنود ومن أسهموا فى الحياة الإقتصادية والعلمية 
والحكرمية فى إيرات وإلعراق وما وراء النهر » هذا بالإإضافة إلى الجموع التى 
قرت من أمام الزحف التيمور لتكى على آسيا الوسطى "“ . 
رأبعاً : حصار الخسطنطينية : 


اسعطا ع بايزيد قبل مع ركة تيكوبوليس أن يشدد النكير على الاميراطورية 
البيزنطية وأن يفرض على الامبراطور أن يعين قاضياً فى القسطنطينية للفصل فى 
شؤوت المسلمين وما ليث أن حاصر العاصمة البيزنطية وقبل الامبراطور إيجاد 
محكمة إسلامية وبئاء مسجد وتخصيص ٠١‏ مزل دالحل الديتة للجالية 
الإاسلامية » كما تنازل لبايريد عن نصف حى غفططة الذي وضعت فيه -حامية 


}¥ انظر ١‏ فى أصرل التاريخ الشماتى حك عبد الحليم ١١‏ ص LT ٥41‏ 


السلطان محمد الغانح 


عشمانية قوامها ٠٠١‏ ر٠‏ جندى زيدت الجرية المفروضة على الدولة البيزنطية ٠‏ 
وفرضت الخرائة العشمانية رسوماً على الكروم ومرار ع الخضروات الراقعة حارج 
المدينة » وأعذت الآذن تقل إلأذان إلى العاصمة البيرنطية ‏ . 

وبعد الاتعصار العظيم الذى حققه العشمانيون فى مع ركة تیکوپوليس ثبت 
العشمانيون أقدامهم فى البلقان » حيث اتعشر الخوف والرعب بين الشعوب 
البلقانية » وحضعت البوسنة وبلشاريا إلى الدرلة المشمانية وإسعمر الجتود 
المدمانيون يععيعرت فلول التصاری فى ارتدادهم » وعاقب بایزيد حکام شبه 
جزيرة المورة الذين قدموا بمساعدة عسكرية للحلف الصليبى ”“ ء وعقايا 
لاإامبراطور البيزتطى على موقفه المعادى طالب بايريد منه أن يسلم القسطنطيتة 
وإزاء ذلك استدجد الإمبرإطور مانويل بأرروبا دوت جدوى ء والحق أن الاستيلاء 
على القسطنطيتية كان هدفا رئيسياً فى اليرنامج الجهادى للسلطان بايزيد 
الأول » ولذلك فقد رك على راس جيوشه وضرب حصارا محكما حول 
العاصمة البيزنطية وضخط 'عليها ضغطاً لا هرادة فيه ؛ واستمر الحصار حتى 
شرفت الدينة فى نهايشه على السقوط > بينسا كانت أورويا قتعظر سشوط 
العاصمة الععيدة بين يوم وأخحر فإذا بالسلطان ينصرف عن فت الق طنطيتية 
لفظلهور حطر جديد على الدولة العخمانية " . 

خامسا : الصدام بين تيمورلنك وبایزید : 

يتعمى تيمورلنك إلى الأسر النبيلة فى بلاد ما وراء النهر » وفى عام 


۹۲ اتظر ١‏ في أصرل اريخ المشماني ١‏ أحسد عبد الحليم + س ٣د‏ ؛ . 
الدولة اأمشمانية في تاريخ اسلاس الحلیت ۽ س ٤٣‏ + . 
(۳) الدرلة الشماية :د / ماعل جمد ة ص ١ ٤٣‏ . 
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۹ م جلس على عرش جراسان وقاعدته سمرقند ء واسعطاع آن يوسم 
بجيوشه الرهيبة ون يهيمن على القسم الأكبر من العالم الإسلامى » فقد 
انقشرت قواته الضخمة فى أسيا من دلهي إلى دمشق » ومن بحر آرال إلى 
الخليج المربى واحتل غارس وأرميئيا وأعالى الفرات ردجلة والمناطق الواقعة بين 
بحر قزوين إلى اليحر الأسود وفى روسيا سيطر على الناطق الممعدة بين أنهار 
الفولجا والدون والدنيير وأعلن بأنه سيسطر على الأرض السكوئة ويجعلها ملكا 
له و کان یردد * آنه يجب ان لا يوجد سيد سوى سيد وإحد على الأرض lil‏ 
أنه لا يوجد إلا إله واسحد فى السماء » "“ ؛ وقد أتصف تيمورلنك بالشجاعة 
والعيقرية الحربية والمهارة السياسية وكان قبل أن يقرر أسراً يجمع العلومات 
ويرسل الجواسيس ثم يسدر أوامره بعد ترر وتان بعيدة عن العجلة واكان من 
الهيبة يحيث أن جدوده كانوا يطيعوت اوامره يا كانت . 

وكا نيمورلنك باعتباره مسلماً يرعى العلماء ورجال الدين وبخاصة أباع 
العطلريقة النقحبندية "° . 

وكانت هناك عوامل وآسباب ساهمت فی إیجاد صراع بین 
تیمورلنك وبایزید مدها : 

١‏ - لجا أمراء العراق الذين اسشرلى تيمورلنك على بلادهم إلى بايزيد كما 
لجا إلى تيمور بعض آمراء اسيا الصغرى » وفى كلا الجانبين كات 
اللاجعون بحرضوت من أستجاروا يه على شن حرب ضد الطرف الأشر . 

- تشجيع التصارى لتيمورلنك ودفعه للقضاء على بايزيد . 


ر في امول قاري المشمانى * “2 
(۲) شي أصول الاريخ الشات ١‏ ۷د ۲ . 


5 السلطان محمة الفاح 


۳ - الرسائل الناریة ہیں الطرفین ٠‏ ففی زحدی الرسائل التی بعٹ بها تیور 
إلى بایرید آهانه ضمتياً حین ذگّره بغموض صل أسرته » وعرض عليه 
العفو على اععبار أن آل عشمان قد قاموا بخدمات جليلة إلى الإسلام › 
ولو آنه اختتم رسالته - بصفته رعيماً للترك -“ باستصغار شان بايريد الذى 
قبل التحدى وصرح بأنه سيتعقب تيمور إلى تبريز وسلطانية ' . 

ر کان الرعيمان تیمورلدك وبآیزید یسعی کل منهما لتوسیع دولته 

سادساً : إنهيار الدولة العحثمانية : 

تقدم تيمورلتك بجيوشه واحتل سیواس » وباد حاميتها التى كان يقودها 
الامیر ارطغرل بن بایزید والتقی الجیشات قرب آنقره فی عام ٤۴/۸۰١٤١م‏ 
وکات قوات بایريد تبلغ ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ مجاهد للاقاة حصمه وزسحف تیمور نلف 
علی راس فوات جرارة فی ۲۰ پرلیو ( ۰۲٤۱م‏ / ۸۰٤‏ ه ) واتعصر المغول 
روقع بايزيد فى الأسر وظل يرسف فى أغلاله حعى وافاه الأجل فى السنة 
الحالية *" . 

و كانت الهزيمة بسبب اندفا ع وعجلة بايريد فلم يحسن اخصتيار الكان الذى 
نزل فيه بجيشه الذى لم يكن يزيد عن مائة وعشرين ألف مقاتل بيتما كات 
جيش خحصمه لا يقل عن لمانمائة آلف ؛ ومات كير من جرد بايزيد عطعا 
لقلة الماء وكان الوقت صيفا شديد القيظ » ولم يكد يلعقى الجيشان فى أنشره 
حتى فر الجنود العتار الذى كانوا فى جيش بأيريد وجنود الإمارات الاسيوية الى 


7 فى أصرل التاريخ العشماتي ۾ اه ۾ . 
١‏ انظر ؛ آلدرئة الشماة فى تاريخ الإاسلام الحديث ء٠‏ مر ۲ ٣١‏ : 
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قتحها منذ عهد قريب وانضموا إلى جيش تيمور لتك > ولم يجد السلطان 
العشمانى بعد ذلك ما أظهره هو وبقية جيشه من الشجاعة والاسعمائة فى 
القعال ”° . 

لد فرست إالدول الدصرأنية فى الضرب بنصر تيمورلنك وهرها العارب 
صر ع بایزید وما آلت اليه دولته من إلدفکاى والانحلال وبعش ملوڭ اترا 
وغرتسا وقشتالة وإمبرأطور القسطنطينية إلى تيمورلنك يهنغونه على ما أحرزه من 
النصر العظيم والظفر إجيد واعتقدت أوروبا نها قد تخلصت إلى الأبد من الخطر 
العشمانى ألذى طالا روعها وهددها "° . 

واستولى تيمورلنك بعد هريمة بايزيد على أزنيق وبروسة وغيرها من ادن 
والحصون ثم دلك سور أزمير وخلصها من قيضة فرسات رودس ”" ٠»‏ فرسان 
القديس يوحنا » محاولا بذك أت يبرر موقفه أمام الرأى العام الإسلامی الذى 
اتهمه بأته وجه ضربة شديدة إلى الإسلام بقضائه على الدولة العشماتية وحاول 
تيمورلنك بقغاله لفرسان القديس يرحدا أن يضفى على معارك الأناضول طابع 
الجهاد E‏ 

كما أعاد تيمورلنك أسراء آسيا الصخرى إلى أملا كهم السابقة » ومن ثم 
استر جا غ اللامارات ایی صسمها باريد لاستقلالها كما بذر تيمور بور الشقاق 
بين آبناء بايريد التدازعين على العرش ‏ . 


() عیجما الام د ١‏ سالم الرشہدی ۲ ١ ٣۵‏ . 
(YT }‏ محمد الفاغ د ۸ الم الرتیدی + ٣٢‏ ۽ 
{TF‏ لسر السابق نقسه EET‏ : 

}£ اتظر : فی صر التاریخ امان ١‏ 4هي . 
(2) اضر الايق تبه ص 2 4 . 


A-‏ اسلاق محمد الفانح 

سابعاً الحروب الداخلية : 

لقد تعرضت الدولة العمانية لخطر داخحلى تمل فى نشروب حرب أهليه فى 
الدولة ما بين أبناء بايزيد على العرش واستمرت هذه الحرب عشر ستوات 
CANE Ee ANT—A-T)‏ ° 

کان لبایرید حمسة آیناء اشت ر كرا معه فى القتال » ما مصطفی فقد ظن آنه 
قل فى العركة » ما موسبى فقد أسر مع وإلده وجح الغلائة الاخحرون فى الغرار › 
أا أكبرهم سليمان ققد ذهب إلى أدرنة وأعلن نغسه ساطاناً هناك » وذهب 
عيسى إلى بروسة وأعلن للناس أنه حليفة أييه ء وتشيت الحرب بين هؤلاء 
الأححرة الفلاثة يتتازعوت بيهم أشلاء الدرلة ألممرقة والأعداء يتربصوت بهم من 
كل جانب »لم أطلق تيمور لنك الأمير موسى يجج يه نار الشتنة ويزيدها 
ضراماً وشدة » وأحذ يحرضهم على القتال ويغرى بعضهم بيعض "" . 

وعد عام ارخل تيمور نك بجيشه ودمّر الأخحضر واليابس وترك وراءه البلاد 
على اسو حال من الدمار والخراب والفوضى " . 

لقد كاتت هذه المرحلة فى تاريخ الدرلة المشمانية مرحلة اختبار وأبتلاء 
سيقت العمكين الفعلى المشل فى فتح القسطنطيية » ولقد جرت سنة الله 
تسالى ألا يمكن لأمة إلا بعد أن تمر بمراحل الاختبار الختلقة » رإلا بعد أن 
ينصهر معدتها فى برتقة الأحدأاث » قیمیز الله الخبیٹ من ألطيب > وهی سثة 
جارية على الأمة الإسلامية لا تتخلف ؛ ققد شاء الله ~ تعالى - أن يبعلى 


(۲) انر : الدرلة المكمالية فى تاريخ اا سلام اديت Ft‏ سر +٤٣‏ 
(4) اندر = مما الفاغ ١ة‏ جس أ* ١‏ . 
(۳) الصدر الاين له + ف ص ٣‏ ه4 
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انين » ویختب رهم لجس یمانھم ء ثم یکرت لهم الشمکین فى الأرض 
بعد فلا . 

وابتااء الؤمنين قبل العمكين أمر حعمى من أجل العمسحيص » ء ليقوم 
نيانهم بعد ذلك على تمکین ورسوخ » قال تعالى : [ أحسسب الاس أن 
يتر كوا آن يقولوا آمنا وهم لا يفوت د وقد فنا الّذين من قَبلهم قلَيعلّمن الل 
الّذين صدقرا ولَيعْمن الكاذين © 4 " . 

د الفتنة : الإمتسحات بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان » ومسجاهدة 
الأعداء وسائر الطاعات الشاقة » رهجر الههوات بالفقر رالقحط »> وأنواع 
المصائب فى الأنفس والأموال » ومصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم ۾ " . 

قال ابن کثیر - رحمه الله - : ه والإستفهام فی قرله تعالى : 8 أحسب 
الاس ) » إنكارى ومعناه : أن الله سبحانه لابد أن يبتلى عباده المؤمنين بحسب 
ما عتدهم من الإيمان ٠‏ ” ؛ كما جاء فى الحديث الصحبح ٠:‏ أشد الاس 
بلاء الأنبياء لم الصالرن ء ثم الأمغل فالأمثل »› ييتلى الرجل على حسب 
دیده ء فان کان فی دینه صلابة زید له فی الیااء ؛ 2 

ولقد بين رسول الله له أن الإبعلاء صفة لازمة للمؤمن » حيث قال : 
«مشل المومن كمخل الزرع لا ترال الريح تميله ولا يزال الؤمن يصيبه البلاء ؛ 
ومغلل العاف كمثل شجرة الأرز لا تهعز حتى تستحصد ۲ ۳ 


. +۴۳١ ۲ ۶ سورة المدکبرت الابات‎ ١( 

(۴) غر الدفي + ۲٤۹/۳‏ + 

(۳) کے این کک ۶ ٣د٠٤‏ + , 

. ليث سي سيم‎ ۴ ٢ if + سين الحرمذى‎ ۲ ٤( 

د٠‏ ملم شرم النووى ء كياب القياعة رابيد وتار و 1١‏ ۲ إدإ ١‏ - 


الباق عمحمن الفاح 


إن ستة الإابعلاء جارية في الأم رالدول والشعرب واجتمعات ولذئك جرت 
سنة لله بالا بتلاء بالدواة العشمانية . 

صمب العشمانيون محتة أنقرة بالرغم مما عانوه من ححلافات داخلية ء إلى أن 
انفرد متمد الأول بالحکم فی عام ۳١١١م‏ » وأمكنه لَمٌ شتات الأراضى اتی 
سيق للدولة أن فقدتها »إن إفاقة الدولة من كارثة أنقرة يرجع إلى منهجها 
الربانى الذى سارت عليه حيث جل من العشمانيين أمة معفوقة فى جانبها 
الحقدي والديني والسلو کي رالأعلاقی والجهادي یفضل الله حافظ العتمانيون 
علې حماستهم الدينية وأحلاقهم الكريمة "“ » ثم بسيب ألهارة النادرة التى 
نظ بها أورخحان وأحوه علاء الدين دولشهما إالجديدة وإدارة القضاء المثيرة 
للإاعجاب والتعليم امتواصل لأيتاء وشباب العثمائيين وغير ذلك من الأسياب 
اتی جملت فى الممائین قو حيوية كاملة » فما ليشت هته الدولة بعد كارئة 
رة ان اتیعشت ت هن ليد من بين الأنقاض والأطلال وانشعشت وسری فی 
عروقها ماء الحياة ؛ وروح الشريعة » واستانقفت سيرها إلى الأمام فى عزم وإصرار 

س الأعداء والأصدقاء ‏ . 


#۹ ٠ فی امول التاریخ فشانی ؛ س‎ 1 F۴ 
۽‎ ۳٣۷ اتظر ۲ محمد اقام :۲ س‎ 0۲ ( 


السلطاق عمجمو الفاح 


ألمبحث الخأمسر 
السلطان محمد الأول 


ولد السلطان محمد الأول عام ( ۷۸۱ھ / 1۳۷۹م ) ٤‏ وتولی أمر 
الامة بسد وقاة والده باأبريد وعرف فى التاريخ [ بمحمد جأبي 1 . 

كان معوسط إلقامة » مستدير الرجه ء متلاصق الحاجبين » أبيض البشرة › 
أحمر الخدين » واسع الصدر » صاحب بدن قوي » فى غاية الدشاط وجسورا ء 
يمارس المصارعة › ويسحب أقوى وتار الأقواس » اشترك أثتاء حکمه فى ۲١‏ 
حرباً وأصيب بأربعين جرحا ” ؛ اسعطاع السلطان محمد جليي أن يقضى 
على الحرب الأهلية بسبب ما أوتى من الحزم والكياسة وبعد الثظر وتخغلب على 
ألحوته وإحداً واحداً حى خلص له الأمر وتقرد بالسلطات وقضى ستين حكمه 
الشمانى فى إعادة بناء الدولة وتوطید آرکانها ” » ويم تبره بعض للؤرخين 
المؤسس الثانى للدولة العشماتية *“ 

وما يؤثر عن هذا السلطات آنه استعمل الحرم مع الحلم فى معاملة من 
قهرهم ممن شق عصا الدولة فإنه ها قهر أمير بلاد القرمان وكات قد اسعقال عا 
عنه يعد أن أقسم له على القرآن الشريف بأن لا يخون الدولة فيما بعد وعفا عه 
ثانية بعد أن حدث فى يمينه ‏ ء وكانت سياسته تهدف إلى إعادة يناء الدولة 


۳ انظر < أحطاء يجب أن تصسسم + الدولة العشماتية ۽ س‎ ESE 
. + ٤أ س‎ 4 ١ إانظر ؛ السلاطين الحتمائيوت‎ )۳( 

4 ٣ آبظر :+ محمد القاج 4 س‎ {F 

( 2 انظر : الاين السشمانوت 3 س أ٤ ٤‏ . 

. ١ ۲٤١ +: تاريخ الدولة انعلية المشمانية‎ )١( 


my 
اسلاق مهمه الغانح‎ Y- 


وتقويتها من الداخعلل ولذلك سالم امبراطرر القسطتطينية وحالفه وأعاد إلبه بعض 
مدن على شاطى البحر الأسود وفى تساليا وصالم البندقية بعد هزيمة أسطرله 
مام كليتبولى وقمح الفتن والشورات فى آسيا وأورويا وأحضع بعض الإمارات 
الآسيوية التى أحياها تيمورلنك ودانت له بالطاعة والولاء "“ . 

وظهر فى زمن السلطان محمد شخص يسمي بدر الدين انشحل صفة 
علماء الدین الإسلامی وکان فی جيش موسی أخى السلطان محمد وتولى 
متصب قاضى العسكر أعلى متأصب الدولة المثمانية وقعذ » ركان هذا القاضى 
غل احتضته عوسی بن پایژیت . 

قا صاسحب الشقاق النعمانية + « الشيخ بدر الدين محمود أبن إسرائيل 
المشهرر بأن قأضي سيمارنه ولد فى قلعة سیماونه فی بلاد الروم [حدی قرى 
أدرنة التى تفع فى الجزء الأوروبى من تركيا » كان يوه قاضياً لها وكان يضا 
أميراً على عسكر المسلمين ١‏ فيها + وكات فشح تلف القلعة على يده أيضاً ... › 
ولادة الشسيخ يدر الدين كانت قى زمن السلطان الغازى لحداوند كار 3 مراد 
الأرل؛ من سلاطين آل عشمان ء ثم آحذ الشيخ العلم في صباه عن والده » 
وحفظ القرآن العظيم وقرأً على المولى المشتهر بالشاهدي » وتعلم الصرف والنحر 
على مرلانا يوسف ثم ارحل إلى الديار المصرية » وقراً هناك مع ١‏ اى مزمل + 
السيد الشريف الجرجائى » على مولانا مبارك شاه النطقي المدرس بالقاأهرة »> ثم 
حج مع مبارله شاه وقراً بمكة على الشيخ الزيلعي » ثم قدم القاهرة » وقراً مع 
السيد الجرنجانى على الشيخ كمل الدين ٠‏ الباييوري ؛ وقرأً على الشيخ المذ كور 
١‏ أى تعلّم وتتلمذ على يد الشيخ بدر الدين » السلطان فرج ابن السلطان برقوق 


. ۴ ۲٤۹ تاريخ الدولة المشمائیة ۰ ص‎ (١ 


السلوطان محمد الغاتح 


-& 


ملك مصر ١‏ سلطان مصر الممل وكي برقوق ‏ . 

ثم اد ر کته ه الشي بدر الدين ١‏ الجذبة الالهة ° » والقجاً إلى كتف 
الشيخ سعيد الأحلاطى الساكن بمصر وقتعد وحصل عتده ما حصل د أى 
أ بح مربده ٠‏ » رأرسله الشيخ أخحلاطي إلى بلدة تبريز للإرشاد ٠‏ الصوفى ۲ 
حکی انه ٤ا‏ جاء تیمررلنك تبریز ... نال ٭ آی يدر الدين ؛ من الأمير اذ کور 
«تيمور لتك » مالا جزيلا بالغاً إلى تهايته » ثم ترك الشيخ الكل › ولحق 
ببدليس ثم سافر إلى مصر > ثم إلى حلب > ثم إلى قوئية لم إلى تبرة من يلاد 
الروم ء ثم دعأه رئيس جزيرة ساقز د وهو نصرانى » فأسلم على يادي الشيخ » 
ثم لا تسلطن موسی من آولاد عشمان الخازی نصب الشیخ ١‏ أى جعل من 
الشيخ بدر الدين » قاضياً لعسكره › ثم أن احا موسي د محمدا؛ قتل موسى 
وحيس الشيخ مع أهله وعياله ببلدة أزنيق ۽ " . 

وفی أزنيق - وهی مديتة فى تركيا - بدا الشيخ بدر الدين ين سراثيل يدعو 
إلى مذهبه الفاسد » فكان يدعو إلى المساواة فى الأموال » والأمععة » والأديان » 
ولا يفرق بين المسلم وغير المسلم فى العقيدة ء فالناس أنحوة مهما احتلفت 
عقائدهم وأديانهم وهو ما تدعو إليه الماسونية اليهودية » رانضم إلى هذه الدعوة 
الباطلة كتير من الأغبياء والجهلة وأصحاب الأغراض الدنيغة وأصبح للمفسد 
بدر ألدين تلاميذ يدعون إلى منهجه ومذهبه ء وسن أشهر هولاء الدعاة شخص 
یسمی ٭ بير قلیجة مصطفی؛ رآخر يقال إنه من اصلل یهردی هو ١‏ طورکمال؛ 
واليهود داماً خلذف الوإمرات من زمن التيي ك وحتى عصرنا هذا . 


17 اصلللاح وف بال . 
(۲) انظر : الشمانئیرن فى اتارخ والحضارة ۲ ۲ م ۱۲۲۳ ۰ ۱۳۲ ٠‏ نقاء عن الشقائق النعساية مخطرمط 
f‏ لا له لي ؟ با ابمائبة رغم 3 ۲۰۷٦1‏ ۴ , 


السلطاي محمد لفاح 


وشاع أمر هذا اذهب الفاسد وكثر أتباعه وتصدی الساطان محمد جلبی 
لهذا المذهب الباطل وأرسل أحد قراده على رأس جيش كيير خحارية بدر الدين › 
وللأسف قعل القائد سليمان الذى أرسله محمد جلبي على يد الخائن ١‏ بير 
قليجة ٤‏ وهزم جیشه وعد السسلطات محمد جليي جيشاً آخحر بشيادة وزيره الأول + 
بایزید باشا 4 فار ا و ا 
ويعدها أقيم حد الحراية على ٠‏ بير قليجة مصطفى ٠‏ إمعقال لأمر الل " > 
الذی يقسول : انما جزاء الذين يحاربون الله ورسو له سرن فی لاز 
سادا أن أن يقرا أو عبرا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا عن 
لاز ذلك هم خزيفي ال وهم في الکخرة عتا قم چ 0 

واستمر الشيخ بدر الدين فى غيه » وظن أنه سيتمكن من البلاد بسبسب ما 
تمر یه من حالة تمزق کامل وفوضی ضریت باطابھا فی کل ارجاء البلاد وان 
بدر الدين يقول : ٠‏ إنى سأئور من أجل امعلاك العالم » ویاععقاداتی ذات الإشادات 
الغيبية سأقسم العالم بين مريدى بقوة العلم وسر الحوحيد » وسأبطل قوائين آهل 
التقليد ومذهبهم ؛ وساحللل “ پاتساع مشاربي - بعض احرمات OP,‏ 1 

و کان أسير الأفلاق ١‏ فى رومانيا ٤‏ يدعم هذا المنشسق وهسذا الميشدع 
الرنديق ماديا وعسكرياً وكان السلطان محمد جابي لهذه الدعوة الفاسدة 
بالرصاد وضيق عليها الخناق » حتى اضطر بدر الدين .أن يعبر إلى منطقة دلي 
أورمان ٠‏ فى بلخاريا الآن ٠‏ .“ » يقول محمد شرف الدين قى مساألة توه 


(4) انظ ؛ أسطاء يجب أن تصم د الدرلة المشمائية ۴ د من ۴١‏ » . 
(۲) سورة المائدح الاي ۲ ۳۳ ۾ - 

۳۶ إثظر : الشمائیوت فی رلکریح واتار و س {iir‏ 

چ وحلا وألا باه هين 

17 ادر الساپن نه ۲ حي :4 ¥ 


السلولان محمد الفاتح 


-& 


الشيخ بدر الدين إلى دلي أورمان : ٠‏ إن هذه الطقة وما بحيط بها من مناطق 
هى مأوى الباطنية ١‏ وهى مفطقة تحج بأتباع ثورة ہاہا إسحق اتی قامت ضد 
الدولة العثمائية فى منتصف القرن السايم الأهجرى ؛ رإن توجه الشيخ بدر الدين 
إلى هذا الكان وتمكنه من جمع الآلاف الؤلفة من المؤيدين له ولح ر كته من 
هذه المناطق لفيه الدلالة الكافية لاميار الشيخ هذا المكان بالذات ۾ "“ . 

وفى دلي أورمان بدأت المعونات الأوروبية تفد إلى الشيخ » وتسم نطاق 
الثورة ضد السلطان العشمانى محمد الأول » ووصلت فلول المنشقين أعداء 
الإسلام الصحیح إلى ما بین ۷ - ۸ آلاف مقاتل " 

وكان السلطات محمد الأول يتابع الأمور بحذر ويقظة ولم يكن غافلاً عما 
يشعله الثراإر وقام السلطان بتفسه لحرب الشيخ يدر الدين وكات هذا على رأس 
جیش عظيم في دلي أورمان . 

اتخذ السلمطان محمد من سيزور ١‏ قى اليونان الآن » م ركزاً أقيادته » أرسل 
السلطات قواته إلى التوار فهزمتهم ؛ وتوارى زعيمهم بدر الدين الشاثر بعد 
هزيمتهم فى منطقة دلي أورمان » قرارا من السلمزان ‏ . 

واستطاعت مخابرات السلطان محمد الأول أن تخترق صفرف الفرار وأن 
تكيد مكيدة مبحكمة وقع على إثرها زعيم التوار البعدع بدر الدين فى الأسر * 
وعندما قال السلطان محمد الأول بدر الدين قال له : ما لي أرى وجهلكف قد 
اصفر ؟ . 


: ٠ ٤١ انر + الستسانيرت قى التاريح والحضارة ۴۶ س‎ YF} 
. #4 +E ٠ م اجمصدر السابق تشه‎ 


7 اضر الاپ شے ۴ س ٤‏ ۴ . 
{ËEF‏ اندر اساي تقسه 3 س 2۲ YIiT‏ 9 


الساطان محمد الفاتح 


أجابه بدر الدين : إن الشمس يا مولاي » تصفر عندما تقترب من الغروب. 

وقام علماء الدولة بملاظرة علمية حرة مع بدر الدين ثم أقيمت محكمة 
شرعية » وأصدر حكم الإعدام بناء على فتوى العلماء إلتى استندت إلى توجيه 
رول الله #ة ٠:‏ من اتاكم وأمرکم جمیعاً على رجل واحد بريد أن يشق 
عصاکم ریفرق جماعتكم فاقتلوه ۽ " . 

زت اذهب الفاسد الذی کان دعر إليه 6 يدر الدین ۲ هو تفس ذهب 
الأسونية اليهودية العاصرة + القرك الخامس عر الهجرى “ المشرون اليلادي : 
وهو يشوم على إلغاء الحواجر بين أصحاب العقيدة الإسلامية الصحيحة 
رأصحاب العقائد الفاسدة » إذ أنه يقرل بالأخرة بين المسلمين واليهود 
والتصارى وعباد البقر والشيوعيين » وهذا يخالف عقيدة الإسلام التى تؤكد أنه 
لا أشحوة بين المسلمين وبين غيرهم من أصحاب العقاثد القاسدة » لأنه كيف 
يكوت هناك أحرة بين من يساريوت الله ورسوله » وبين المؤمنين الموحدين "“ . 

كان اللطان محمد الأول يحبا للشعر والأدب والفتوت وقيل هر أول 
سلطان عشمانى أرسل آلهدية السنوية إلى مير مكة التى يطلق عليها اسم 
الصرة » وهى عبارة على قدر معين من النقود يرسل إلى الأمير لتوزيعه على 
فقراء مكة والمدينة "“ . 

وقد أحب الشعب العشمانى السلطان محمد الأول وأطلقرا عليه لقب 
بهلوات « ومعتاها البطل » وذلكف يسبب نشاطه إلجم وشجاعته كما أن أعماله 


. ٤ ۸۵٣ مسل » تاب الڑمارة ؛ باب لٹا ہویم لمخلیفتین ۶ ۲۳۸۳ + رق د‎ )١( 
. ١ س ك‎ ١ ٠ ایظر : ألعطاء يجب أن تمسح ى التاريح + الدولة العشمانية‎ 7 
, اد٣ س‎ ١: أنظر ء تأريخ النرلة العلية المشماية‎ )۳( 


اسلاق محمد الغاتح 


العظيمة » وعبقريته الفذة إلى قاد من خلالها الدولة العشمانية إلى بر الأمان ء 
کما آن جمیل سجایاه وسل وکه وشهامته وحبه للعدل والحق جعل شعبه پحپه 
ويطلق عليه لقب جلبي أيضاً وهو لقب تشريف وتكريم فيه بمعنى الشهامة 
وألرجرلة . 

حقيقة إن بعض حکام آل عشمان قد فاقوء شهرة › إلا أن بالإمکان اعتباره 
من نبلل حكام العشمانيين ؛ فقد إعترف المؤرحون الشرقيون واليونانيون بإنسائيته 
وأعتبره الؤرحون العمشمانيوت 9 بمشابة القبطان الآهر الذى سافظ على قيادة 
سضفينة آلدولة العشمانية حين هددهاً طوفات الغزوات القترية » والحروب الداخلية 
والقتن الياطنية . 

وقاته : 

بعد أت بذل السلطان محمد الأول قصاری جهده فى محر آثار الفعن التى 
مرت بها الدولة العشمانية وشروعه فى إجراء ترتيبات داخلية تضمن عدم حدوث 
شضب فى الستقبلل وبينما كان السلطان مشعغلا بهذ المهمات السليمة شعر 
بدنو اجله دعی الباشا بایزید وقال له : « عینت اینى مراداً حليفة لى فأطعه وکن 
صادقاً معه کماً کثت معی ء ريد متكم أن تأتولي بمرأد إلأن لأئى لا أستطيع 
أن قوم من الفراش بعد » فإ وقع الأمر الإلهى قبل مجيعة حذاري آن تعلتوا 
وفاتي تی بی O‏ 

وفاجأه الوت فى سنة ( ۲٤‏ ۸ه ~ ۱4١١‏ م) فى مسدينة أدرنه وأسلم 
روسجه امه وغمه ۳ع سلة . 


۲۹۲ انظر : فی أصول الداریخ المشسائی ۲ ص 1۲ ٭ . 
د۳) الاين المخمائیرت ۽ ص أ٤ ١‏ . 


الستان متمد اأخاتح 


ولحرفاً من حصول ما لا خمد عقياه لو علم موت السلطان محمد الأول 
انغ ور اه راهيم وباي ید على إتحةاآء وله على إلجتذ هتي يسل إبنه مراد 
الشانى فأشاعا أن السلطان مريض وأرسلا لاينه محضر بحد وإحد وأربعين يوماً 
واستلم مشالید الحكم 1 . 

وین كاك السات محمد الأول ميا للسلام وألعذم وألفقهاء ¢ ولذلف 
نقل عاصمة الدولة من أدرنة 9 مدينة الغراة 4 إلى بروسة 5 مديدة الفقهاء © 
وکات علي حلق رفيح ؛ وحزم شين » وسحلم شريد » وسياسة فة في مصاأملة 
ال عاي وإلأصدقاء 4 


۶ اظر : تاريخ الدرلة اة ۲ ص ١١‏ + , 
(T)‏ اط : فى اسول الماريخ الما ٠ه‏ س 1۳ ۲ . 


السلطاق محم الفاتح 


ابح السار 
السلطان مراد الثاني 


تولى السلطان مراد الثانى مر الدرلة بعد وقاة بيه 3 محمة الجلبي غ عام 
( ۸ه / ١۱6۲م‏ ) + واکان عمره لا یزید علی تمانی خشر نة وکان 
محا للجهاد فی سبل الله ء رالد عرة إلى الإسلام فی ربوع وروا " 

کان معروفاً لدی جميع زعيته بالتقرى » والعدالة والحفقة م واستطاع 
السلطات مراد أن يقضى غلى حركات المملرد الداحلية التى قام يا شوه 
مصطفى والتى كانت تدعم من قبل أعداء الذولة المشمائية واكان الامبرأطؤر ‏ 
البيزنطى مانويل الشانى خلق الدسائس والؤامرات والمعاعب العى عرض لها . 
السلطان مراد ؛ قهو إلى دعم عم الساطات مراد الذي اسه مصطفی 
بالمساعدات حى استطاع أن يحاصر مدينة غاليبولي ابتخاء انتراعها من الساطان 
واتخاذها قاعدة له إلا أن الساطان مراد قبض على عمه وقدمه للمشنقة ومع 
ذلك فقدمضى الإمبراظور مانويل الثانى يكيد للسلطان والحنضن شقيقاً لراد 
الثانى » ووضعه على رأس قوة استولت على همدينة نيقيا فى الأناضول وسار إليه 
مراد واستطا ع أن يقضى على قوته واضطز حصمه لللاستسلام ثم قل ومن م 
صمم السلطان مراد أن يلقن الإمبراطور درشا عمايا فأسرع بإحملال سلولنيك > 
فھاجمھا ردخلھا عنرۃ فی مارس ( ۳۱٤١ء‏ ۸۳۳ھ ) وأصیحت جرا لا 
يتجزاً من الدولة العتمانية. . 


(1) أنظر + أنطاء بجي أث تسم ٠‏ الدرة العدمانية ۵ ٠‏ ص ۳۸ ١‏ . 
(۴) انظ ء ال لطن العشمايوت ١‏ 3:س 8.83 . 


a -‏ السلطان محمد الفاتح 


وكات السلطان مراد يوه الضربات الوجعة لحر كات القسرد فى بلاد 
البلقان » وحرص على تدعيم الحكم المشمانى فى تلك الديار » وانجه الجيش 
العشمانى نحو الشمال لإحضاع إقليم ولاشيا وفرض عايه جرية سنوية » وأضطر 
ملاك الصرب الجديد ١‏ ستيف لازار ميتش » إلى الخضو ع للعشمائبين والدخحول 
حت حکمهم وجدد ولاءه للسلطان » واه جیش عشمائی نحو الجنوب : 
حيث قام بتوطيد دعائم الحكم العشمانى فى بلاد اليونان » ولم يليث السلطان 
أن واصلل جهاده الدعری وقام بالقضاء على العوائق قى كل من الانيا واجر . 

واستطا ع العشمانیون ات پفعحوا آلبانیا عام ( ٤۸۳ھ‏ ۔۔ ١۳٤۱م‏ ) ورکزوا 
هجومهم على الجزء الجنوبى من البلاد ء أما شمالي آلبانيا فقد خحاض 
العشماليوت فيه جهادا مريراً ؛ وتمكن الأليانيرن الشماليون من القضاء على 
جيشين عثماتيين فى جبال ألانيا » كما الحقرا! الهزيمة يحملتين عدمانيتين 
متعاقبتين كات يقودهما السلطات مراد يتفه ؛ وتكبد الشمائيوت خسار فأدحة 
أئناء عملية الإنسحاب ووقفت الدول التصرانية جلف الأليان للاعمهم ضد 
العمشمانيين وحصرصاً من حكومة اليندقية الى كانت تدرك خحطورة الفح 
العشمائى لهذا الإقليم ألهام بشاطئيه وسوانشه البحرية التي تربط البندقية بحوض 
اليحر الأبيض التوسط والمالم الخارجى ١‏ وأئهم فى استطاعتهم حجز سفن 
اليتادقة دال بجر مخلق هو بحر الأدرياتياف » وها م یش هد السلطان مراد 
الثانى امعقرار؟ للحكم الشمانى فى بايا " . 

وأما ما يتعلق يجبهة اجر » فقد استطا ع العشمانيون فى عام (۲٤۸ه‏ - 
۸م ) ان بهزمرا اجريين ويأسروا متهم سبعين آلف جندى وان يستولوا 


انر : الدرلة العشائية فى تاريخ ااساامي اديت د س ١ ٤١‏ ۔ 


السلطان محمد الفاتح (”- 


على بعص الواقع ثم تدم لشتح بغرأ عاصمة الصرب › ولكنه أحفق فى 
محاولته وبرعان ما تکون حلض صایبی بير با ركه إلبايا واستهدف هذا الحلف 
طرد العشمانيين من أوروبا كلية ؛ وشمل الحلف البابوية الجر ويولندا والصرب 
ويلاد الأفلاق وجنوه والبندقية والإمبراطورية البيزنطية ودوقية برجنديا » وانضمت 
إلى الحلف كعاتب من الآلان والضيك » وأعطيت قيادة قرات الحلف الصلیى 
إلى قائد مجري قدیر هو پوحنا هنیادی ؛ وقد قاد هنيأدى القوات الصايبية البرية 
وزحقی جنوبا واجتاز الدانوب وأوقع بالشمانیین هزیمتین فادحتین عام( ٤۸ھ‏ 
٠١٤١ ¬‏ م ) » واضطر العشمانيون إلى طلب الصلع ” > وأبرست معاهدة 
صلح دة عشر سنوآت فی ٭ سیرجادن + وذللت فی شهر پوليو عام ٤٤(‏ ٤۱م‏ ~ 
۸ه تتأزل قیها عن الصرب واعترف 3 بورج برانکوفیتش » آميراً عليها ؛ 
كما تتازل السلطات مراد عن الإفلاق لأمجر › وافتدی زوج ابه ۲ محمود 
شلبى ٠‏ الذى كان قائداً عاماً للجيوش العفمانية بميلغ ٠١‏ آلف دوقية ... وقد 
حررت هذه المساهدة باللغتين الحثمانية وإتجرية وأقسم ١‏ لاديسلاسى ١‏ ملاك الجر 
على الإلجيل كما أقسم السلطان مراد بالقرآن على أن تراعى شروط العاهدة 
بذمة وشرف . ۰ 

وحين فرغ مراد من عقد الهدئة مع أعدائه الأوروببين عاد إلى الأناضرل 
وفجع بموت أيه الأمير علاء وأشتد حرنه عليه وزحهد فى ادنيا والْلك ونرل عن 
السلطنة لابته محمد ء وكات إذ ذأ فى الرابعة عشرة من عمره » ولصطر سنه 
أحاطه والده يعض أهل الرأي والتظر من رجال دولته ء ثم ذهب إلى مخنيسيا 
فى آسيا الصغرى ليقضى بقية حياته فى عزلة رطمأئينة ويتقر غ فى هذه الخلرة 


انضر : الدولة العشمانية في تاريخ اسلاس الديث + یں ٤1‏ 1 . 


T1 5‏ السلطاق محمد الذاته 


إلى عبادة الله والتأمل فى ملكوته بعد أن اطمأن إلى إستعباب الأمن والسلام فى 
آرجاء دولعه ولم يستمتع السلطان طريا بهذه الخلوة والعبادة 9 حیٹ قام 
الكارديتال سيزارينى ويعض أعوانه بالدعوة إلى نقض العهود مع العشمانيين 
وطردهم من أررويا حصوصا وأن العرش العشمانى قد تركه السلطان مراد لابه 
الفحى الذى لا خبرة له ولا حطر مده وقد اقتنع البابا أوجين الرايع بهذه القكرة 
اأشيطانية " » وطلب من التصارى » نقض إالعهد » ومهاجمة المسلمين وبين 
للدصارى أن المعاهدة التي عقدت مع المسلمين باطلة لأنها عقدت بدون إذن 
البابا وكيل المسيح فى الأرض وکان الکاردینال سيزارينى عظيم الناط دائم 
الحركة لا يكل عن العمل ء يجد ويسعى للقضاء على العشمائيين ولذلك كان 
يزور ملوك التصارى وزغماءهم ويحرضهم على تقض الماهدة مع المسلمين 
ويقنع كل من يعترض على نكث العاهدة ويشول له آثه باسم البايا يبرئ ذمتهم 
من تكثها ويبارك جنودهم وأسلحتهم » وعليهم أت يتبعرا طريقه فإنه طرق اخجد 
والإ حلاص ومن نازعه ضميره بعد ذلك وحشی الإاثم فاته يحمل عته وزره 
وإٹمه {T?‏ ٍ 

قد نقض النصارى عهودهم وحشدوا الجيوش غارية المسلمين ء وحاصروا 
مدينة + فارنا + البلغارية الراقعة على ساحل البحر الأسود ؛ والعی كانت قد 
خررت علي آیدی اللسلمين » ونقض العهود هو سمت ظاهر لأعداء هدا الذين 
ولذلك أوجب الله سيسحانه وتسالى على المسلمين قتالهم » يقول سبحانه : 
لإ فقاتارا أئمة الكفر إنّهم لا أيمات لهم لَعلهم هون ى ° . 


۲ انظ ١‏ محمد الغا ۲ س ٤۳١ ٤٣‏ . 
الصلر الاي نقسه :+ ص «١ ٤۳‏ , 

۳۶ انر محمد القاخ ١ا‏ س 2+ ۽ 

فا سرة العوية الابة + ۴ »٭ . 


السلطان محمب الفاتح 


- 


لا عهود » ولا مواثيق يرعونها » كما هر طبعهم دائماً ء إنهم لا يتورعوك 
عن مهاجمة أى أمة » أى إنسان يلمحون فيه ضعفا يقتلون ويذيحرن ° ٠‏ 
وصدق الل القاثئل فى تصريرهم ٠‏ [ لا رفون في ممن إلا ولا ذمّة وأولاك 
هم المعتدرن 62 ى ”° . 

عندما رك التصاري وزحقوا نحو الدولة العدمانية وسمع المسلمرك في 
أدرنة بح ركة الصايبيين وزحفهم انتابهم الفزع والرعب وبعث رجال الدولة إلى 
السلطان مرأد يستسجلوث قدومه لمواجهة هذا الخطر ء وسحرج السلطان اإجاهد من 
خلوته ليقود جيوش العشمانيين ضد الخطر الصايبى ؛ واستطاع مراد أن يتفق مع 
الأسطول الجوبى لينقل أريعين ألفا من الجيش المشمانى من آسيا إلى أوروا 
حت سمح الأسطول الصلیبی وبصره فی مقابل دیتار لكل جندى . 

وأسرع السلطان مراد فى السير فوصل أدرنة فى تفس أليوم الذى وصل فيه 
الصسليبيون » وفى اليوم التالى نشبت الع ركة بين الجيشين اللصراتى رالا سلامى 
وكانت عنيفة حامية وقد وضع السلطان مراد المعاهدة ألتى نقضها أعداؤه على 
راس رمح ليشهدهم ويشهد السماء والأرض على الخدر رالعدرات وليزيد حماس 
جعده  ١‏ واقتتل الفريقان » ودارت بينهما معركة رهيبة كاد يكوت فيهاً 
التصر للتصارى نتيجة حميتهم الديئية وحماسهم الرائد إلا أن تلك الحمية 
والحسماس الرائد اصطدم بالروح الجهادية لدى المشمانيين ء والعقى الك 
«لاديسلاس ١‏ ثاقض العهود مح السلطات عراد الوفى بالعهود وجهاً لوجه رأقتتلا 
ودارت بينهما سعركة رهيبة تمكن السلطان المسلم من قعل الاك أنجري 


. + £ الدرلة العتماتية ۲ 7 ص‎ ١ انر : أحطاء يجب أن تمسحم‎ )٩( 
. # ١ + سورة الحوية إلاية‎ )( 
+ ٤١ اتظر + محم الفا ۽ د ا مالم الرشہدی 1 ص‎ )۳( 


السفوطان عمجمو القاتح 


التصرانی ققد عاجله بضربة قوبة سن رمحه اسقطته عن ظهر جواده فأسرع 
بعض اجاهدين وجزوا رأسه ورفموه على رمح مهلین مکبرین وفرحین " » 
وصاح احد امجاهدين فى العدو ء أيها الكفار هذا رأس ملككم » وكان لذلك 
النظر آثر شديد على جمع التصارى » قاسعحوذ عليهم الفرع والهلع » فحمل 
عليه السلمرت حملة قوية » ويددت شملهم رهزموهم شر هزيمة » وولی 
التصاري مدبرين يدفم بعضهم بعضا » ولم يطارد السلطات مراد عدوه وأ كتفى 
بهذا الحد من النصر وأته لتصر عظيي ”“ . 

کانت ھتہ الع رک فی سهول قوصوہ فی( ۷ آکتویر ۲-۸۱٤٤۸‏ ٥۸ھ‏ 
واستمرت المعركة ثلالة أيام وإتتهت بفوز ساحق للعثمانيين » وقد أحرجت هذه 
المعركة بلاد اجر لعشر سنوات على الأقل من عدد الدول إلى تستطيم النهوض 
بعمليات حربية هجوعية ضد المشمانيين ”" 

ولم تفارق السلطان مراد زهادته قى الذنيا والملك فتزل عن العرش مرة 
ری لابنه محمد وعاد إلى عزلته فى مغنيسيا كما يعود الأسد المتحصر إلى 
عریته - 

ولقد ذكر لتنا التاريخ مجموعة من الوك والحكام الذين زوا عن عروشهم 
وانقطعوا عن الاس وأبهة املك إلى العزلة » وأن بعض هؤلاء الوك قد عادوا 
إلى اعرش ولكن لم يذكر لتا أحد منهم نزل عن العرش مرتين غير السلطان 
مراد » فإنه لم يكد يذهب إلى معتزله بأسيا الصخرى حتى ثارت الإنكشارية فى 


(1) اظ مسد اغاغ :د عبد اللام عید اریز 3 عن ۲۲ + r‏ 
{F}‏ تخر > مجم القاح و ر ا2 ٩‏ . 
۳۲ انظ : الدولة العشسائية فى تاريخ الاسللامي الیحلر > + عى ١ £٤۷‏ 


السلطاي عمجمو الفاتح 


-& 


أدرنة وشاغيو! وهاجو! وماجوا وتمردوا وطغوا رأفسدوا! وكات السلطان محمد فتى 
يافعاً حديث السن ونحشى يعض رجال الدولة أن يسعفحل الأمر ويعظم الخطر 
ريداقم الشر » وتسوء العاقبة فبعثوا إلى السلطان مراد يستقدمونه ليعولى الأمر 
ينفسه "“ » وجاء السلطان مراد وقيض على زمام الأمر ونحضع له الإنكشارية 
وأرسل ابنه محمد إلى مخبيسيا حاكما عليها يالأناضرل » ربقى السلطات مراد 
الشانى على العرش العشمانى إلى آخحر يرم شى حياشه » وقد قضاها فى الخزو 
والفتحع (T}‏ 

اول : مراد التانى وحية تلشعراء والعلماء وقعل اير : 

یقول محمد حرب ۲١‏ مراد التانی وإٹ کان مقلا وکات ما دیتا من شعرہ 
قلا » فإنه لصاحب فضل على الدب والشعر لا يجحد » لأن نعمة حلت 
على الشعراء الذين كان يدعوهم إلى مجلسه يومين فى كلل أسوع ليقولوا ما 
عندهم » ويأخذوا بأطراف الأ حاديث والأسمار يينهم وبين السلطان › فيستحسن 
أو يستهجن + ويختار ويطرح » وكخيرا ما كان سد عوز المعوزين منهم بنائلة 
الغمر أو إيجاد حرفة لهم تدر عليهم الرزق حتى يفرغوا من هموم العميش 
ويتوفرو! على قول الشعر » وقد جب عصره كثيراً من الشعراء " 

أقد حرّل القصر الحاكم إلى نوع من الأكاديمية العلمية ووصل به الأمر 
أن کان الشعراء يرافقرنه فی جاده * 


(1) انظر ١‏ سحمد الفاغ و س ٤۷‏ ؟ 

(۲) الاطان محمد الفاغ : س ۲۳ 4 ۴ 

8 الشمائيرت قى الحاريخ ,الحشارة +{ س آ٤۲‏ ¥ , 
CE}‏ السلماليرت في التأريخ والحضارة » ١‏ ع ١ ٠٤1‏ 


-3 السلطان محمد الغاتح 


رمن أشماره :1 تعالوا نكر الله لأنا سنا بدائمين فى الدنا ٤‏ "“ ء وكان 
ساطانا عالاً عاقلا شجاعاً ء وكان يرس لأهالى الحرمين الشريغين وبيث 
المقدس من نحاصة ماله فى كل عام ثلاثة ألاف وحمسمائة ديثار » وكات يستنى 
بشأن العلم والعلماء والمشايخ والصلحاء » مهد امالك ء ومن السبل ء وآقام 
الشرع والدين وأذل الكفار والملحدين'" ء وقال عده يوسف آصاف:[ كان تقياً 
صالحاً » وبطلاً صنديدا » محياً للخير ء ميال للرآفة والإحان ع " 

ثانا وقاته وو صيتة : 

قا صاحب النجوم الزآهرة : فی وفیات عام ( ۸٥١‏ ه) فى مراد التانى : 

3 وكات حير ملوك زمانه شرقاً وغرباً » ما اشتمل عليه من العقلل وائحرم 
والعزم والكرم والشجاعة والسؤدد » آفنى عمره فى الجهاد فى سبيل الله تعالى › 
وغرا عدة غروات » وفتع عدة فتوحات » وملك الحصوت النيعة » والقلا غ 
والدن من العدو الخذول » على أنه کان منهکا فى اللذات التى تهواها التغوس 
ولعل حاله كقول بعض الأخيار ¬ وقد سشل عن دينه ٠-‏ قال : أمزقه بالمعاصي 
وأرقعه يالاستغفار “~ فهر احق بعفو الله وكرمه ء فإت له المواقف المشهورة » وله 
اليد البيضاء فى الإسلام رنكاية العدر » حتى قيل عنه إنه كان سياجا لاإسلام 
والمسلمين - عفا الله عنه - وعوض شبابه الجنة ...۾ * . 


ٹوقی السلطان فى قصر أدرنه ن عمر يناهر ٤۷‏ عاماً وبناء على وصیته 


17 السااملين العتمانيرك الكتاب المصرر + ٤١‏ + . 

7 انار : تاریخ السلاطین آل عشمات تلقرماتی + س ۲١‏ 5 

۲ تاریخ سلاطین آل علمان ١:‏ ص دت ٤‏ . 

(4) التجرم قرآحرة ۶ ۳۲۹۲ ١‏ لجمال الدين آیی احاسن یرسف بن تخر . 


اأسلملاق محمه الفاتح 3“ 


رحمه الله دفن فى جائب جامع مرادية فى بورصة »> ووصی بان لا ببنى على 
قیره شىء وآ يعمل أماكن فى جوإاتب القبر يجالس فيها الحفاظ لقراءة القرآن 
الكريم وت يدفن فى يوم الجمعة فنفذت وصيته ° 

وترك فی وصیته شعراً ؛ بعد ان کان قلقاً یخشی أن یدش فی قہر ضحم ؛ 
کان یرید آل ببني على مکات دفنه ؛ فکتبما شعراً لیقول : فلیات یرم یری التاس 
فيه ترايي ز 

لتقد قام السلطان مراد ببثاء جوامع ومدارس » وقصوراً وقناطر فمنها جامح 
آدرته ذو ثلاث شرف وبنى بجانب هذا الجامع مدرسة وتكية يطعم فيها الفقراء 
واشساکین (r)‏ 


انظر ؛ السلاعلين الارن ء + صر ٤٣‏ ۽ : 
HT}‏ انظر ٠‏ الاين الساائيرك : + س ٤٣‏ #۴ 


السلطاق محم الفاتح 


- 
الفصل الثاني 


محمد الطاتح وفتح القسطتطينية 


البح الأول 
السلطان محمد المانح 


هو السلطات محمد الشانی 2 ١۳٤ھ‏ “ ا۸٤‏ ۶ه ) + يمشير السلطان 
العشمانى السابع فى سلسلة إل عشمان يلقب بالفاع وأبى الخيرات + حكم ما 
يقرب من ثلاثين عام كانت خير وعزة للمسلمين ”“ » تولى حكم الدولة 
العشمانية بعد وفاأة وألده في < ٦‏ مجرم عام مد۸ ع - للراقی ۸ فبرایر عام 
!50م( واكان مره أتذالك ١‏ سنة ء ولقد أمخاز السلطان محمد الفاغ 
بشخصية فذة جمعت بين القوة والعدل كما أنه فاق أقرانه منذ -حدالته فى كثير 
من العلوم التي كان يتلقاها فى مدرسة الأمراء وخحاصة معرفته لكثير من لغات 
عصرء ومبله الشديد لدرأسة كشب إلتاريخ > ما ساعده فيما بعد على إيراز 
شخصيته فى الإدارة وميادين القعال حعى إنه إشتهر أحيراً فى التاريخ بلقب 
محمد القاخ » لفتم القسطنطيية » وقد انشهج النهج اذى سار عليه والشه 
وأجداده فى الفتوحات » ولقد برز بعد توليه السلطة فى الدولة العمشمانية بقيامه 
بإعادة تنظيم إدارات الدولة الختلفة » واهتم كيرا بالأمور الالية فعملل على 
ديد موارد إالدولة وطرق الصرف منها پشكل يمنع الإأسراف والبدخ والعرف > 


2 انظر : الكمانيوت فى التاريخ والحضارة د ص ٣‏ ١۾‏ . 


السلطاق محمد الفاتح ۳ 


وكذلك ركر على نطوير كتائب الجيش وأعاد تنظيمها ورضع سجلات ححاصة 
پالجند » وزاد من مرتباتهم وأمدهم بأحدت الاسلسة المحوفرة فى ذل العمصر + 
وعمل على تطرير إدارة الأقاليم رأقر بعض الولاة السابقين فى أقاليمهم وعزل 
من ظهر مته ققصير أو إممال وطور البلاط السلطانى وأمدهم بالخبرات الإدارية 
والعسكرية الجيدة نما سأهم فى استقرار الدولة والتقدم إلى الأمام ء وبعد أن قطع 
اشواطا مشمرة فى الإصلاح الداخلى تطلع إلى الناطق السيحية فى آورويا 
أفتحها ونشر الإاسلام فیها + وقد ساعنته عرامل عدة فی حقیق أهدافه » متها 
العف الذى وصلت إلى الإمبراطورية البيزنطية يسيب النازعات مع الدول 
لأوروبية الأحرى » وكذلك بسبب الخلافات الداعلية التى عمت جميع 
متاطقها ومدنها ولم يكف السلطان محمد بذلك بل إنه عمل بجد من أجل 
أن يتوج انعصاراته بفعح القسططينية عأاصمة الإمبرإطورية البيزنطية » والمعقل 
الإ ستراتيجى الهام للقحركات الصليبية ضد العالم الإسلامى لغترة طريلة من 
الزمن ؛ والتى الما اعحرت بها الإمبراطورية البيزتطية » بصورة خحاصة والسيحية 
بصورة عامة ء وجعلها عأصمة الدولة العشمانية وحقيق ما عجر عن يته 
أسلاقه من قادة الجيوش الإسلامة "° . 

أولاً فتع القسطنطينية : 

تعد القسطنطينية من أهم ادن العالية ء وقد اُسست فی عام ١٣٣م‏ علی 
يد الإمبراطور البيزنطى قسطنطين الأول » وقد كان لها موقع عالمى فريد 
حتى قيل عنها : ١‏ لو كانت الدتيا ملكة واحدة لكانت الق ططينية أصلح 


انظر : نيام الدولة المكمانية و ص ٠ ٤۳‏ , 
انظر × آوروبا قى المصرر الرسعطی ؛ سعد عاشور ۲ ص ۴۹ ٠‏ . 


A-‏ الساطان محمد القاتح 


مدن لتكون عاصمة لها ٠‏ > ومذ تأسيسها فقد اتخذها البيزنطيوك عاصمة 
وهى سن أكبر الدت فى العالم وأهمها ‏ » عندما دحل المسلموت فى جهاد 
الدولة البيرنطية كان لهذه الدينة مكانتها الخاصة من ذلك الصراع ء ولذلك 
فقد بشر الرسول & أصحابه بفتحها فى عدة مواقف » من ذلك : مالحدث 
أتاء غسروة الخندق ° » ولهذا فقد تبافس حلفاء المسلمين وقادتهم على 
فتحها عبر المصور الختافة طمعاً فى أن يتحقق فيهم خديسث الرسول کله : 
لفتحن القسططيدية على يد رجل » فاعم الأمير أميرها وعم اخيش 
ذلاث ايش :۽ ۳ 

ولذلك فقد أمعدت إليها يد القوات المسلمة إلجاهدة عند أيام معاوية بن ابی 
سفيان فى أولى الحملات الإسلامية عليها ستة ۳ه ولم تنجح هذه الحملة ء 
وقد تکررت حملات آخرى فى عهده حظيت بنفس النتيجة . 

كما قامت الدولة إلأموية بمحاولة أخحرى لفحح القسطنطينية » وتعد هذه 
البحملة أقوى الحملات الأموية عليها ۲ وهي تللك الحملة الى تمت في ايام 
سليمات بن عبد الك سبة ۹۸ هى " . 

واستعمرت إخاولة لفعح القسطتطينية حيث شهد العصر العباسي الأول 
حملات جهادية مكدفة ضد الدرلة البيزنطية ء ولكدها لم تتمكن من الوصول 


مح القطلطيية وسيرة اللطاك محمد القاغ ء دا محمد عصطكى ١‏ ع ٣١‏ ج 4 

(۴) انجمم المدئی ٭ #جهاد ضد الت ر کین ۲ د / کرم ضیاء المری ١‏ ص ١ ٠١‏ : 

. #4 Taff + أحمد ى ده‎ {T} 

. + ۴۳۱۵ سس‎ ١ ابن ادون العیر + ۷۰/۳ ۲ تاریخ خلیفة ہن عياط‎ ۲٤( 

(ه) جليقة بن حياط ء ثاريخه :د ص ٠ ٤2۸‏ ء تاريخ الطبرى ١ 1۹/١١ ١‏ ء ابن الأئير الكامل 
FAT AE‏ 


السنطاق محمد الغاتح (~ 


إلى القسطنطينية نفسها وتهديدها مع أنها هزتها وأثرت على الأحداث داخلها ؛ 
وبخاصة تلك الحملات التى تمت فى أيام هارون الرشيد “ ستة ۹۹۰ - 
وقد قامت فيما بعد عدة دريلات إسلامية فى أسيا الصغرى كان من 
أهمها دولة السلاجقة التى أمتدت سلطتها إلى آسيا الصغرى ؛ كما أن زعيمها 
آلب ارسلان : 0و٤‏ س ھا٤‏ ها ۰۳ س ۷۲ 0 اسحطاع ان يهسزم 
امیراطور الروم دیمونوس فی موقعه ملاذ کرد عام ( ٤1٤ھ ۱١۷۰‏ م) ثم 
اسره وريه وسجنه وبعد مدة آطلق سر !حه بعد اب تعهد بدفم بجحزية سلوية 
للسلطان السلجرقي » وهذا يمل خضوع جزء كبير من أمبراطورية الروم للدولة 
الإسلامية السلجوقية ويسد ضعف دولة السلاجقة الكبرى ظهرت عدة دول 
جوقية كان منها دولة سلاجقة الروم فى سيا الصغرى والتى استطاعت مد 
سلطتها إلى سواحل بحر إيجة غرياً وإضعاف الإمبراطورية الرومانية . 
وفى مطلع القرث الفامن الهجرى الرابعم عشر الميلادى خلف العشمانيون 
سلاجقة الروم ”° » وجددت الحاولات الإسلامية لفح القسطتطيتية وكانت 
البدأية حين جرت محأولة تفشتحها فى آیام السلطان بأيريد ٠‏ الصاعقة ٭ الذىی 
تمکنت قواته من محاصرتھا بقوة نة ( ۷۹٩‏ هھ - 1۳۹۳م  )‏ » واد 
السلطان يفارض الإمبراطور الييرنطى لعسليم للمديدة سلما إلى المسلمين ء ولكنه 
أخحذ يروا غ ويماطل ويحاول طلب الساعدات الأوروبية لصد الهجوم الإسلامي 
عن القسطنطينية ١‏ وفى الوقت نفسه وصلت جيوش المغول يقودها تيمورنك 


( يام الدرلة المتمائية + س >١‏ 8 
(۲۲ تاریخ سلاطین آل عشمان و س ۸ + . 
۳١‏ انظر : الفترسم الإسلامية عبر الحصور + د ١‏ عبد العزیز العمري ١ ١‏ ص ۵۸ ٠‏ ۽ ٍ 


اأسلطاق محمد اتقات 


إلى داحل الأراضى العشمانئية وأنحذت تعيث فساداً » فاضطر السلطات بايريد 
لسسحب قواته وفك الحصار عن القسطتطينية لواجهة المغول بنفسه ومعه بقية 
فيها بايريد « الصاعقة » ثم مات بعد ذلك فى الأسر سنة ۲٠٤٠م‏ ° ء وكان 
تة SIE‏ ان کت ألدولة آلعشمانية موقا 3 وتوفف التفكير في فم 


وما ن استقرت الأحوال فى الدولة حتى عادت روح الجهاد من جديد > 
ففى ايام السلطان مراد الثاتی الذی ترلی الحکم فی الفترة ۸٦۳ - ۸۲٤(‏ ها 
١‏ - ١١٤١م‏ ) جرت عدة محاولات لفح الفسطنطينية وتمکدت جيوش 
العشمائيين فى أيامه من محاصرتها أكثر من مرة » وكان الإميراطور البيزتطى فى 
آثناء تلك امحارلات يعمل على إيقاع الفتنة فى صفوف العثمائيين بدعم 
الخارجين على السلطان ‏ > ويهذه الطريفة جح فى إشخاله عن هدفه الذى 
حرص عليه » فلم يعمكن المشمانيون من قي ما كائرا يطمحون إليه إلا فى 
رمن أبته محمد الفاغ قيما بعد . 

كان محمد الفاغ يمارس الأعمال السلطانية فى حياة أبيه » ومذ تلك 
القترة وهو يعايش صراع الدولة البيزنطية فى الظروف إغختلفة ء كما كات على 
إطلا ع تام باحاولات العشمائية السابقة لفتع القسطتطينية » بل ويعلم بما سبقها 
من محاولات متكررة فى العصور اللإاسلامية العاف » وبالتالی فمند أن ولي 
الساطنة العشمانية سنة ( ۸٥١‏ ه الموافق ١١١٠م‏ ) ”" > كان يتطلع إلى ف 


01 إانظر : الغتو ح الإاسلامية حبر العصور ١‏ س أد ١‏ . 
۴۲ الصلر الاق له # س ۳۹١‏ 4 . 
(۳) انظر ؛ تاريخ الدرلة العشمائية ؛ د ١‏ علي سرن ٤٠١‏ ص ٠ ٤۳‏ . 


طاق محمج الفانم 


-& 


القسطنطينية ويفكر فى فتحها ؛ ولقد ساهمت تربية العلماء على تدشعته على 
حب الإسلام والإيمان والعمل بالقرآن وسنة سيد الأنام فى سحب الإلتزام 
بالشريعة الإسلامية » وقد اتصف بالتقي والورع » ومحبة العم والعلماء ء قكان 
مشجعاً على نشر العلوم ويعود تدينه الرفيع للعربية الإسلامية الرشيدة التى تلعاها 
منذ الصغر » بترجيهات من والده ؛ وجهود الشخصيات العلمية القرية تى 
شرفت على ترييته » وصشاء أولعك الأساتذه الكبار وعزوفهم عن الدثيا 
وإيتعادهم عن الغرور ومجاهدتهم لأنفسهم ما شرا على رغایته 0 

لقد تأر محمد الفاح بالعلماء آلربائيين مذ طفرلته ومن الحصهم العام 
الربأني ٠‏ أمحمد بن إسماعيل الكوراني 4 مشهودا له بالضفضياة التامة ء كاب 
مدرسه فى عهد السلطات د مراد الثاني ٠‏ والد د الفاغ + › وفى ذلك الوقت 
کان محمد الفانى - الفاح - آميرا فى بلدة ١‏ مخنيسيا ٩‏ وقد أرسل إليه والده 
عددا من المعلمين ولم يمتشل أمرهم ٠‏ ولم يقرا شيعا » حى أنه لم يخم إلقرآن 
الكريم » فطلب السلطان الذ كور ء رجلا له مهابة وحدة : فد كرو له المولى 
«الكوراني عله معلما لولده رأعطاه قضیباً پضربه به إذا الف أمره » غذعب 
إليه » فدحل عليه والقضيب بيده » فقال ٠‏ أرسلئى والدك من أجل تعليمك 
رضربك إذا حالفت أمري ء فضحك السلملان محمد خان من ذلك الكلام »> 
ضر به المولى الكرراني فى ذلك انلس ضرباً شديدا » حتى حاف مه لضان 
محمد خان » وخحعم القرآن فى مدة يسيرة ... 4 "“ . 


11 ابطر ؛ تاريخ الدرلة العلمانية ؛ د ؛ علي سوك ب ¥ س ٤٣‏ 4 
(۲) كتاب الففائى العمانية فى علماء الدرلة المشمائية ٠»‏ ص ٠ ٠۲‏ نقلاً عن تاريخ الدولة العماية » 
صر ۳ + . 


السلطاي محمد انغاتح 


هذه التربية الإسلامية الصادقة ء وهؤلاء اريون الأفاضل » وحاصة هذا 
العالم الفاضل ٠‏ الذى كات يمرق الأمر السلطانى إذا وجد به مخالقة للشرع 
رلا ينحني للسلطان » بل یخاطبه باسمه ویصافحه ولا یقبل يده » بل کان 
السلطان يقبل يده » من الطبيعى أن يتخرج من بين جتباتها اناس عظماء 
كمسحمد الغا » ون يكوك مسلماً ممن ملتزماً بحدود الشريعة » مقيدا بالأوامر 
والنواهى معظماً لها ومدافعاً عن إجراءات تطبيقها على نفسه أرلة ثم على 

رعيته » تيا صاليحاً يطلب الدعاء من العلماء العاملين الصالحي. " . 

وبرز دور الشيخ أق شمس الدين فى تكوين شخصية محمد الفا ويث فيه 

منذ صعره أمرين هما : 

. مضاعفة حر كة الجهاد السثمانية‎ = ١ 

۲ - الإيحاء دوماً محمد من صغره بأنه الأمير المقصود بالحديث النبوي : 
لتفعحن القسطتطينية فلنعسم الأمير أميرها ولنعيم الجيش ذلك 
اليش » "> لذلك كان الفاح يطمع أن يطبق عليه حديث رسول 
الله ل مدكي ”" . 

اديا : الإعداد للختح ؛ 

يذل السلطان محمد الثاني جهرده الختلشة للخطيط والترتيب لفضتم 
القسطنطينية ؛» وبذل فى ذلك جهوداً كبيرة فى تقرية الجيش السشمائی بالقوی 
المشرية حتى وصل تعداده إلى قرابة ربع مليون مجاهد “؟ » وهذا عدد كبير 


. ۽‎ ٤۴ س‎ ۵ ١ ابطر ء تاريخ الدرلة العشمائية د / على سرك‎ )١( 

. 4 TFTA روه احم لی سند ۽‎ {TF} 

۳۶ ظز ١‏ افر ح الوا سلامية عبر العصور :1 ص ۴٥۹‏ 1 . 

© اتظر : تاريخ الدولة العلية الشمائية ٠‏ محمد فريد يلك و مى ا١٠۲ ٠‏ 


السلطان محمهد الغاتح 3“ 


سقارنة ہجيوش الدرل غى تللق الفعرة » كما عئى عناية حاصة بتدريب تلك 
الجمسوع على فون القعال الخحلفة ويمخعلف أنرا ع الأسلحة التى تؤهلهم 
للعملية الجهادية المنعظرة » كما اأعتنى الفاغ بإعدادهم إعداد؟ معنوياً قوياً وغرس 
روح الجهاد فيهم + ونذ كيرهم بناء الرسول ةه على الجيش الذى يفتح 
القسطتطيية وعسى أن يكونرا هم الجيش المقصود بذلك » ما أعطاهم قوة 
معثوية وشجاعة متقطعة النظير ء كما كان لانتشار العلماء بين الجنود أثر كبير 
فى تقوية عزائم الجنود وربطهم بالجهاد السقيقى وغق آوامر الله . 

وقد اعتنى السلطان بإقامة قلعة ٠‏ روملي حصار ۲ فى الجانب الأوروبى 
على مضيق البسفور فى أضيق نقطة منه مقاب القلعة التى أسست فى عهد 
السلطان بايريد في الير الأسيوي » وقد حاول الإمبراطور البيزنطى ثني السلطان 
الفا عن بتاء القلعة مقابل إلترامات مالية تعهد بها » إلا أن الفاغ أصر على 
البتاء لما يعلمه من أهمية عسكرية لهذا ا لوقع » ححى أكتملت قلعة عالية 
ومبحصنة » وصلى إرتفاعها إلى ( ۸۳ مرا ) وأصبحت القلعتان معقابلتين رلا 
يفصل بينهما سوى ٦1١(‏ م ) ومع أى سفينة من الوصول إلى القسطنطينية 
من المناطق التى تقع شرقها مغل ملكة طرابزون وغيرها من الأساكن التى 
تستطيع دعم المدينة عند الحاجة ۳ 

أ - أهخمام السلطان بجمع الأسلحة اللازمة : 

اعتتى السلطان عناية حاصة بجمع الأسلحة اللازمة لفعح القسططينية › 
ومن أهمها المدافع التى أحذت إهتماماً حاصاً مته حيث أحضر مهندساً مجرياً 


انظ :+ سللاطین آل مات ۲ د ص ۴١‏ ٭ . 


3 الصايطاق محم الغاتح 
سس 1Y‏ ا 


یدعی ٠‏ آوریان » کان بارعا فى صتاعة ألدافع فأحسن استقیاله ووفر له جمیع 
الإمكانيات اثالية والادية والبشرية » وقد تمكن هذا المهندس من تصميم وتنضيذ 
العديد من الدافع الضخمة كان على رأسها المدفع السلطانى المشهور ؛ والڈذى 
ذ کر إن وزنه كان يصل إلى مغات الأطان رأنه بحتاج إلى مغات الثيران القرية 
ريك » وقد أشرف السلطان يتفه على صناعة هذه المدافع وجريبها " . 

ب - الاهعمام بالأسطول : 

ويضاف إلى هذا الاسععداد ما بذله الفا من عناية حاصة بالأسطول 
العشمانى حيث عمل على تقويته وتزويده بالسفن الخثلفة ليكوت مهلا للقيام 
بدرره فى الهجوم على القسطبطيتية » تلف المدينة البسحرية التى لا يكمل 
حصارها دون" وجود قوة بحرية تقوم بهذه المهمة ء وقد كر أن السفن التى 
أعدت لهذا الأمر يلغت أكثر من أريعمائة سفيئة "“ . 

س س عقد معاهدایت : 

كما عمل الفاح قبل هجومه على القسطنطيتية على عقد معاهدات مع 
أعداثه الختلفين ليتفر غ لعدو وإحد » فعقد معأعدة مع إمارة د غلطة » انجاورة 
للق طلنطينية من الشرق ويفصل بينهما مضيق ٠‏ القرن الذهيى ۲ » كما عقد 
معاهدات مع ١‏ الجر ؛ وء البندقية ٠‏ وهما من الإمارات الأوروبية امجاورة : 
ولكن هذه العاهدات لم تصمد حيدما يدا الهجوم الفعلى على القسطتطينية ء 
حيث وصلت قوات من تلك المدن وغيرها للمشاركة فى الدفاع عن 


ابقر : الوم الاسالاامية عبر الور 11 سس أ٣‏ ء2 
۴۲ انطر + محمد الفاح ٠١‏ من ۰ ٭ سالم الرشيدش . 


السلطاى مهمه الفاتح ۹ 


الق سطنطينية “ » مشاركة لبثى عقيدتهم من النصارى الناسين عهودهم 
وموائيقهم عم المسلمين . 

قى هذه الأثناء التى كان السأطان يعد العدة فيها لفح أسعمات الإميراطور 
البيزنطى فى محاولاته لثتيه عن هدفه » بعقديم الأموال والهدايا الخعلفة إليه ء 
وبمحاولة رشوة بعض مستشاریه لیژثرو! علی قراره " › ولکن الساطان کان 
عازماً على تنفيدذ مخططه ولم تشه هذه الأمور عن هدفه » ولا رأى الاميراطور 
اأبيزنطى شدة عريمة السلطان على تفيذ عدفه عمد إلى طلب أالساعدات من 
مخعلف الدن الأوروبية وعلى رأسها البابا زعيم المذهب الكاثوليكى » فى الوقت 
الذى كانت فيه كنائس الدرلة البيرنطية وعلى رأسهاً القسطتطيتية تابعة للكنيسة 
الأرثوذكسية » وكان بينهما عداء شديد وقد اضطر الإمبراطور جاملة البابا يأن 
يقرب إليه ويظهر له استعداده للعمال على توحيد الكنيسة الأرثرذكسية الشرقية 
لحصبح خحاضعة له » فى الوقت إالذى لم يكن الأرثوذ كس يرغيون فى ذلك > 
وقد قام البابا بناءا على ذلك بإرسال مندوب منه إلى الق طنطيتية حطب قى 
كنيسة آيا صوفيا ودعا البايا وأعلن توحيد الكئيستين » ما أغضب جمهور 
الأرثوذ كس فى ألدينة وجعلهم يقومون بحركة مضادة لهذا العمل الإ مبراطورى 
الكائرليكى المشعرك » حتى قال بعض زعماء الأرثوذكس : ٠‏ إننى أفضل أن 
أشاهد فى ديار البيزنط عمائم الترلك على أن أشاحد القبعة اللائينية ٠‏ " . 


1 انظ + تاریخ سلاطین آل عات :1 س ۸ه ٩‏ . 
و۴( انظر د فح القسطنطينية » محمد صفوت ١‏ اس 15 + 
۳۲ انظر > محمد شاخ للرشیدی :+ س ۸٩‏ ؛ + 


السلطان محم القاتح 


3- 


ثالذاً : الهجوم : 

كانت القسطتطيتية محاطة بالمياه البحرية فى ثلاث جبهات » مضيق 
البسفور وبحر مرمرة ؛ وألقرن الذهيى الذى كان مسحميا بسلسلة ضيخمة جا 
تعحكم فى دخول السفن إليه » بالإضافة إلى ذلك فإن خطين من الأسوار 
كانت حيط بها من الناحية البرية من شاطيع بحر مرمرة إلى القرن الذهبي › 
يتخللها نهر ليكوس ء وكات بين السورين فضاء يبلغ عرضه ٠٠(‏ مترآً > ويرتقح 
السور الداخحلي منها ٤ ٠(‏ قدماً ) وعليه أبراج يصل إرتفاعها إلى 1٠(‏ قدماً) ء 
وأما السور الخارجى فيبلغ ارتفاعه قرابة حمس وعشرين قدماً وعليه يراج موزعة 
ملية بالجند “ » بالتالى فإن المدينة من التاحية العسكرية تعد من أفضل مدن 
العالم خصيناً + لا عليها من الأسوار والقلا ع والحصون إضافة إلى التحصينات 
الطبيعية » وبالتالى فإنه يصعب أختراقها ؛ ولذلك فقد استعصت على عشرات 
الحاولات العسكرية لاقتحامها ومنها إسحدى عشر محاولة إسلامية سايقة » كان 
السلطان الفاغ يكمل استعدادات القسطنطينية ويتعرف على أخبارها ويجهز 
الخرائط اللازمة لحصارما » كما كان يقوم بتفسه بزيارات استطلاعية يشاهد 
فيها استحكامات القسططينية وأسوارها “ء وقد عمل السلطان على تمهيد 
الطرق بين أدرنه والقطنطينية لكى تكون صالحة لجر الداع المملاقة خلالها 
إلى القسطدطينية » وقد ركت المدافع من أدرنة إلى قرب القسطنطينئية فى مدة 
شهرين حيث تمت حمياتها يقسم من الجيش حتى وصلت الأجماد العشمانية 
يقودها الفا بتفسه إلى مشارق القسطنطينية فى يوم الخميس ( ۲١‏ ربيع الأول 


4 ٩7 ء محمد الفا » د ص‎ ١ ۲ انظر ؛ سلاعین آل عئمات ۲ ص‎ )٩( 
. 2ي‎ ٠ فير الق طنطينية محمد صسقوت‎ » fF AT انظر + مسد الاخ 4 شالم الرشيا ی + س‎ fF} 


العلطان محمه اأغانح vh‏ 


۷ ہہ المرافق ٦‏ آبریل ۲٥٤۱م ٤‏ فجسممع الجند وكانراً قرابة مائتين 
وحمسين ألفى جندي » فخطب فيهم خطبة قوية حشهم فيها على الجهاد 
وطلب النصر أو الشهادة » وذ كرهم فيها بالضحية » وصدق القتال عند اللقاء »> 
وقراً عليهم الآيات القرآنية التى خث على ذلك » كما ذكر لهم الأحاديٹ 
النبوية التى تشر بقحح القسطنطينية وفضل الجيش الفاح لها وأميره + وما 
فى فعحها من عز لاإسلام والمسلمين » وقد بادر الجيش باكهليل والتكبير 
والدعاء E‏ 

وكات العلماء فى صقوف الجيش مقاتلين ومجاهدين معهم ما أثر فى رفع 
معنرياتهم حت كان كلل جندى يتعظر القعال يقار غ المصبر ليؤدى ما عليه من 
ولج ° 

وقى اليوم التالى قام السلطان بعوزيع جيشه البرى أمام الأسوار الخارجية 
للمديدة » مشكلا ثلالة أقسام رئيسية تمكنت من إحكام الحصار البري حول 
مختلف الجهات » كما أت م الفاغ جيوشاً إححياطية حلف الجيوش الرئيسية ؛ 
وعملل على نصب المدافع ام الأسوار » ومن أهمها المدفع السلطانى العملاق 
الذى أقيم مام ياب طب تابي » كما وضع فرقا للمراقبة فى مخعلف الواقم 
المرتضعة والقريبة من المدينة ء وفى نفس الرقت إنتشرت السفن العثمانية فى اليا 
أحيطة بالدينة » إلا إنها لم تستطم الوصول إلى القرك الذهبى سيب وجرد 
السلسلة الشخمة التى معت أى سثينة من دتحوله يلل تدمر كل سفينة ارول 
الدنو والاقتراب ء واستطاع الأسطول العدمائى أن بسعولي على جرر الأمراء فى 


7 انظر : سللاطین ال شمان +١‏ س ۷٤‏ د٣‏ 
١‏ انطر + الشتوحات ااسللامية عر العصور + ص ٣٤‏ ۽ 5 


- اسلاق محمد الفانح 


بجر هرر 

وحاول البيزنطيرن أن ييذلوا قصاري جهدهم للدفا ع عن القسطنطينية 
ووزعوا الجنود على الأسوار وأحكموا الحصينات وأحكم الجيش العمشمانى 
قيضعه على المدينة » رلم يحل الأمر من وقوع قتال بين المدمانيين المهاجمين 
والبيزتطيين المدافعين منذ الأيام الأولى للحصار ء وفعحت أيواب الشهادة وقاز 
عدد كبير من العشمانيين بها حصرصاً من الأفراد الم وكلين يالاقتراب من 
الأيواب . 

وكات الدفعية العشمانية تطلق مدافسها من مواقع مخحلفة نحو الدينة ء 
وکات اق ذائفها ولصوتها الرهیب دور كبر في إيقاع الرعب فی قلوپب 
البيزنطيين » وقد تمكنت من حطيم بعض الأسوار حول الدنية » ولكن 
المداقعين كانوا سرعان ما يعيددون بداء إلأسوإر وترميمها . 

ولم تنقطم الساعدات المسيحية من اُورويا ووصفت إمدادأات م جتوة 
مكونة من حمس سفن وكات يقردها القائد الجنري جرستديا يراققه سبعمائه 
مقاتلل متطوع من دول أوروبية متعددة واستطاعت سفنهم إن تصل إلى العاصمة 
البيزنطية العتيقة بعد مواجهة بحرية مع ألسقن العثمانية الخحاصرة للمدينة + كان 
لوصول هذه القوة آثر كبير قى رفع معتويات البيزنطيين » قد عين قائدها 
جستنيان قائدآً للقوات الدافعة عن المديرة " . 

وقد حاولت القوات البحرية العثمانية تخطي السلسلة الضخمة الثى تتحكم 


)٩(‏ إنظر : محمد الفاغ :+ مس ۹۸ 1 ١‏ العشمنيون والباقات : ١‏ س ۸4 :£ ۔ 
۲ انظر : العشمائرت والبلغاء ۽ د ۲ لي حسوت + س ؟ ۴ . 


السلطاق صحمود الفاح 


س 


فى مدحل القرت الذهبى والوصول يالسقن الإسلامية إليه » وأطلقرا سهامهم 
على السفن الأوروبية والبيزنطية ولكنهم فشلرا فى حقيق مرادهم فى البداأية 
وأرتفعت الرو سح العنوية للمدافعين عن للديئة " . 

ولم يكل القس ورجال إلدين النصارى ء فكانوا يطوغون بشوارع المدينة 
وأماكن التحصين ويحرضروت المسيحيين على القبات والصبر » ويشجعوت 
الاس على الذهاب إلى الكتائس ودعاء المسيح والسيدة العسذراء إن يخلصوا 
الديئة » وأخذ الإمبراطور قسطنطين يتردد بنفسه على كبيسة آيا صوفيا لهذا 
الهدف 3 

رابحا : القاوضات بين محمد الفاتح وقسطنطين : 

أستيسل العشمائيون المهاجمون على الدينة وعلى رأسهم محمد الفاغ 
رصمد البيزنطيوت بقيادة قسطتطين صمودا بطوليا فى إلدقا ع وحاول الامبراطور 
البيزئطى آن يخلص مدينته وشعبه بكل ما يستطيع من حيلة » ققدم عروضاً 
مختلفة للسلطان ليغربه بالإنسحاب مقابل الأموال أو ألطاعة أو غير ذلك من 
العروض التى قدمها ء ولكن الماع - رحمه الله - يرد بالمقايل طالباً تسليم 
الدينة تسليما ‏ > وأنه فى هذه الالة لن يتعرض أحد من أهلها ولا كتاشسها 
للأذى » وكان مضمون الرسالة :1 فليسلم لى إمبراطو ركم مدينة القسطنطينية 
وأقسم يان جيشي لن یتعرض لأحد فی تسه وماله وعرضه ومن شاء بقی فی 
المدنية وعاش فيها في آمن وسلام ٤‏ ومن شاء رحل عنھا حیٹ أراد فى أمن 


2 انظر : محمد اغاغ الرشیدذىی ۶ س ١١۳۲‏ . 
۳ ابظر : محمد القاع الرشیدی ۴۲ ص ۴٠۰۰‏ . 
(TT?‏ انظر ١‏ تاریخ السالاطین آل عات د س ۸د > . 


السلطان محمد الغاتح 


وسىاام ضا ۾ ` 

کان الحصار لا يزال تاقصاً ببقاء مضيق القرت الذهيى فى آيدى اليحرية 
البيزنطية » ومع ذلك فإن الهجرم العثمانى كان مسعمراً دون هرادة حيث أظهر 
جتود الانكشارية شجاعة فائشة » ويسالة نادرة ء فكانوا يقدموك على الوت دوك 
حوف فی أعقاب کل قصف مدقعي › وفی یوم ( ۱۸ یریل ) "> تمکدت 
لمدافع العشمانية من فح ثغرة فى الأسوار البيزنطية عند وادى ليكوس فى الجزء 
الغربى من الأسوار » فاندفع إليها الجنود المشمانيون بكلل بسالة محاولين اقححام 
المدينة من اللغرة » كما حاولوا إقعحام الأسوار الأخرى بالسلالم التى ألقوما 
عليها ء ولكن الدافعين عن المدينة بقيادة جستيان استماتوا فى الدقاع عن 
الخرة وإلأسوار» وإشعد القتال بين الطرفن ء وكانت الثغرة ضيقة وكثرة السهام 
رالنبال والقذوفات على إالجدود المسلمين » ومع ضيق المكان وشدة مقاومة 
الأعداء وحلول الظلام أصدر الفاغ آوامره للمهاجمین بالائسحاب بعد أن اروا 
الرعب فى قلوب أعدائهم متحينين فرصة أعرى للهجوم " . 

وفى اليوم نفسه حاولت يعض السفن العشماتية اقتحام آلقرن الذهبى 
يتحطيم السلسلة الحاجزة عنه » ولكن السقن البيزنطية والأوروبية لشت ر كة 
إضافة إلى الفرق الدفاعية العم ر كزة خحلف السفسلة الضخمة من الدافعين عن 
مدحل الخليج ء استطاعرا جميعاً من صد السفن الإسلامية وتدمير بعضها ؛ 
فاضطرت بقية السفن إلى العودة بعد أن فشلت فى حقيق مهمتها *" . 


(١7‏ محمد الاقم + عبد الالام ء همی ۶ ج ١‏ £ ب 
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السلواق محمد الفاتح 


-& 


خامسا : عزل قائد الأسطول العثماني وشجاعة محمد القاتع : 

بعد هذه المع ركة بيومين وقعت معركة أحرى بين البحرية العشمانية وبعحض 
السفن الأوروبية التى حاولت الوصرل إلى الخليج ء حي بذلت السفن 
الإسلامية جهودا كبيرة لمنعها + وأشرف الفاغ بنفسه على المعركة من على 
الساحل » وكان قد أرسل إلى قاقد الأسطرل وقال له ٠:‏ إما أن تسعولى على 
هذه السقن وإما أن تخرقها » وإذا لم ترفق فى للك فلا ترجع إلينا ا "° 
لكن السفن الأوروبية جحت فى الوصول إلى هدفها ولم تتمكن السفن 
الستمانية من منعها ؛ رغم الجهود العظيمة البذولة لذلث وبالعالى غب 
اللات محمد الفاغ غضباً شدیدا فعرل قاد الأسطول 3 بحل ما رجح إلى 
مقر قيادته واستدعاه وعنف محمد الفاغ قاقد الأسطول بالطه أوغلى واتهمه 
بالجبن » رتأثر بالطه اوغلی لهذا رقال ١ء‏ إتى استقیل الوت بجان ثابت ء 
رلكن يولنى أن أسوت وأا متهم مل هذه التهمة » لقد قاتلت أنا ورجالي 
بل ما كان فى وسعنا من حيلة وقرة » ورفع طرف عمامته عن عينه 
الصابة ٭ ٣‏ 

أدرك محمد الفا عتد ذلك آن الرجل قد آعذر › فت رکه یتصرف وا کتفی 
بعزله من منصيه وجعل مکانه حمرة پاشا 2 


لقد ذكرت كعب العاريخ أن السلعطان محمد الفاغ كان يراقب هذه 


اتر : مسد القاغع آلرشدی ى 1*1 € 

۲ ابظر : مواق حاسمة + مسل عت ايله نان ء + عى ١لا‏ 2ج . 
)¥( انظ ۲ سبد القاغ الرشدي +9 ۲۴ » . 

() المصدر اللابق ته دوس ٠٣٣‏ . 


اعطاق محمد الاد 


العارك البحرية وهو على جراده وقد اندفع نحو البحر حتى غاص حصانه إلى 
ساره ركانت السفن العقاتلة على مرمى حجر مته فأحذ يصيح لبالطه أوغلي 
بأعلی صرته : يا قبطان ! يا قبطان 1 ويلوح له بيده ء وضاعف العشمانيون 
جهودهم فى الهجرم دوت أن يأثروا فى السقن تأثيراً بين ”"“ . 

كان للهرائم البحرية للأسطول العشماتى دور كبير فى محاولة بحض 
مستشارى السلطان وعلى رأسهم الوزير ١‏ خليل باشا ٠‏ إقناعه بالعدول عن 
الإإسنيلاء على القسطنطينية والرضا بمصالحة أهلها دون السيطرة عليها 
وبالعالى رقع الحصار عنها ؛ لكن السلطات أصر على محارلة الفح واستمر فى 
قصف دفاعات الدية بالمداقع من کل جاتب » وفی الوقت تقسه کان یفکر 
بجدية فى إدخال السفن الإسلامية إلى القرن الذهيى » خحصرصا وأن الأسوار 
من ناحية القرن الذهبي متهاوية » وبالتالى سيضطر البيزنطيوك إلى سحب يعض 
قراتهم المدافعة عن الأسوأر الشربية من المدينة ء وبهذا العفريق للقرات الدافعة 
ستتهياً فرصة أكبر فى الهجوم على تلك الأسوار بعد أن ينقص عدد المداقعين 
نها" . 

سادساً : عبكرية حريية قذة : 

لاحت للسلطات فكرة بارعة وهی تقل السقن من مرساها فی بشكطاش 
إلى القرت الذهبى » وذلك بجرها على الطريق البرى الراقع يين اليناعين مبتعدا 
عن حى غلطة خرفاً على سقنه من الجنويين » وقد كانت المسافة بين الميناء 


اظ + مسجد اتقام الرشدی :+ س ۲۳ + . 
انظر : القعر ح الإاسالامية عبر العصرر ١ء‏ س ۲۳۹ + . 


اسلاق محمه الغأتح 


نحو ثلائة أميال » ولم تكن أرضاً ميسوطة سهلة » ولكنها كانت وهاداً وتلال؟ 
غير مهدة . 

جمع محمد الفاح آرکان حریه وعرض علیهم فکرته »> وحدد ھم مکان 
معر كته القادمة ؛ فتلقى منهم كل تشجيع وأعربوا عن إعجابهم بها . 

بدأ تنفيد الخطة » ومر السلطان محمد الثائى فمهدت الأرض وسویت فى 
ساعات قليلة وآتى بألواح من نحشب ودهنت بازيت والشحم ؛ ثم وضعت على 
الطريق آلمهد بطريقة يسهل يها انرلاج السفن وجرها » وكان اصعب جرء من 
اشرو ع هو نقل السفن على إنسدار العلال المرتفعة ؛ إلا أنه بصفة عامة كانت 
السفن العشمانية صغيرة الحم حفيفة الوزن “ . 

وجرت السفن من البسفور إلى البر حيث سحيت على تلك الشاب 
المدهونة بالريت مسافة ثلالة أميال حتى وصلت إلى نقعلة آمنة فأنزلت فى القرن 
الذهيى » وتمكن العشمانيون فى تلك الليلة من سحب أكثر من سيعين سفينة 
وإنرالها في القرن الذهيى على حين غفلة من المدو » بطريقة لم يسبق إليها 
السلطات الفاغ قبل ذلاك » وقد كان يشرف على العملية الى جرت فى الليل 
يعيداً عن أنظار العدو ومراقه "° 

كان هذا العمل عظيما بالنسبة للعصر الى حدث فيه » بل معجزة من 
اللعجرات جلى فيه سرعة التفكير وسرعة الفيل » ما يدل على عقلية العشمائيين 
المتازة » ومهاراتهم الغائقة وهمتهم إلعظيمة » تقد دهش الروم دهشة كير 


)١(‏ انظر ء اللطات جمد الفاح ١‏ عبد الام لهم ١١‏ م ٠٠١‏ + ۔ 
۲ اترم الإسلامية عبر العصور ء۶ ۵ س ۴۷٠١‏ # . 


اسان محمد الغانح 


- 


عندما علموا بها » فما كان أحد ليسعطيع تصديق ما تم » لكن الراقع الشاهد 
جعلهم غنوت هذه الخطة إلباهرة . 

ولقد كات منظر هذه السفن يأشرعتها المرفرعة تسير وسط الخيول كما لو 
كانت تمخر عباب الجر من أعجب الناظر وأكشرها إثارة ودهشة » ويرجع 
الفضل قى ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى همة السلطان وذكائه المفرط ؛ 
رعقليعه الجبارة » إلى قدرة المهندسين العفمانيين » وتوفر الأيدى العاملة الى 
قامث بتتفيذ ذلك الشروع الضخم بحماس وٹشاط . 

وقد تم كل ذلك فى ليلة واحدة واسعيقظ آهل المديدة الباسة صسياح يوم 
(۲۲ إبریای ٤‏ علی تکبیراٹ العشمانئيين الدوية ؛ وهعافاتهم التصاعدة ء 
وأناشيدهم الإيمانية العالية ""“ » فى القرن الذهيى وفوجعر! بالسفن العثمانية 
وهى تسيطر على ذلك العبر الائ ؛ ولم يعد هناك حاجر مائى بين المدافعين 
عن القسطتطينية وبين الجنود المشمائيين "» لقد عبر أحد الأؤرحين البيرنطيين 
عن عجبهم من هلا العمل فقال ٠:‏ سا رأيتا ولا سمعنا من قبل بمثلى هذا 
الشىء الخارق » محمد الفاع يحول الأرض إلى بحار وتعير سفنه فوق قم 
الجيال مدد من الأصواج ١‏ لقد فاق محمد الشانی بهذا العمل الأسكندر 
الأكبر» ' 

ظهر اليأسن فى أهل القسطنطينية وكشرت الإشاعات والتتبرات بينهم 
وإانتشرت شائعة تقول : ستسقط القسططينية عندما ترى سفداً تمر اليا ة “° 


1 أتظر : اللطان مد الفاغ » ياك الالام هی ٭ ص ٠١۲‏ ب 
۲ انار ١‏ اتوم الإاسلامية عبر العصور ء ١‏ س ۳۷٠١‏ ۾ . 

۳۲ تاريخ الدولة العحمانبة » بلماز آرترا ١‏ ۲ مس ٠۳۵‏ ؛ . 

() انظر + محمد الفاغ ٩۰‏ ص ۱١۹‏ + . 


السايطان محمد الغانح 0 


وكان لوجود السفن الإسلامية فى القرن الذهيى دور كبير فى إضعاف الروح 
العنرية لدي المدافعين عن الديسة الذين إضطروا لسحب قرات كبيرة من 
الدافعين عن الأسوار الأخرى لكى يعرلوا الدفاع عن الأسوإر الواقعة على القرن 
الذھبی إذ انها كانت أضعف الأسرار ؛ ولكنها فى السابق كانت خميها لياه : 
ما أوقع الخلل قى الدفاع عن الأسوار الأخرى “ . 

وقد حاول الإأمبراطور الييزنطي تنظيم أكشر من عملية لعدمير الأسطول 
العشمانى فى القرن الذهبى إلا أن محاولحه المستميحة كان العشمانيوت لها بالرصاد 
حيث أفشلوا كل الخطط وإغاولات . 

واستمر العشمائيون فى دك تقاط دفاع المدينة وأسوأرها بالمداقع » وحاولوا 
تسلتق أسوارها » وفى الوقت نفسه انشغلى المدافعوت عن آلمديثة قى بتاء وترميم مأ 
يتهدم من أسوار مدينتهم ورد الحاولات الكدفة لعسلق الأسوار مع استمرار 
الحصار عليهم ما زاد فى مشقعهم وتعيهم وإرهاقهم وشخل ليلهم ونهارهم 
وأصابهہ الاس ۳ 

كما وضع العشمانيون مدافع خاصة على الهضاب اجاورة للبسفور والقرن 
الذهبى » مهمتها تدمير السفن البيزنطية والمتعاونة معها فى القرن الذهبى 
والبسفور والياه الجاورة ما عرقل سعركة سفن الأعداء وأصابها بالشلل العام " . 

سابعا : اجتماع بين ائلك قسطنطين ومعاونيه : 

عقد الك قسططين مع معارئيه ومستشاريه ورجال التصرائية فى الديتة 


. ١ ٠١١ اتر + محمد القاغ :۶ س‎ ١۶ 


۲7 انظر ؛ اقتوس الإسلاامية عير العصور ٩‏ س ۳۷۱ ٤‏ - 
(۳) العسدر الساپق شقسه 4 س ٤ ۴۷٣‏ . 


السلوطان محمد الفاتع 


اجتماعاً فأشاروا عليه بالخروج ينفسه من الدينة والتوجه لطلب التجدات من 
الأم المسيحية » والدولة الأوروبية ء لعل الجيوش النصرانية أن تأتى > قيضطر 
محمد الفا أرفع الحصار عن مدينعهم » ولكته رفض هذا الرأى وأصر على أن 
يقاوم إلى أخر لحظة رلا يترك شعبه فى المديدة حت يكون مصيره ومصیرهم 
واحداً » وأنه يعتبر هذا واجبه امقدس وأمرهم ان لا يتصحوه بالخروج ادا 
راکتفی باإرسال وفود تمثله إلى مخعلف يلاد أورويا لطب المساعدة " : 
ورجعت تلك الوفود جر حلفها أذيال الخيبة كانت الأجهزة الاستخبارية للدرلة 
العثمانية قد اخترقت القسطنطينية وما حرلها بحي أصبحت القيادة العثماتية 
على علم تام یما يدور حولها . 

امنا : الحرب الخفسية العثمانية : 

ضاعف السلطات محمد الثانى الهجوم على الأسوار وجعله م ركزاً وعتيغاً » 
ضمن خطة أعدها بتفسه أيضا لإضعاف العدر » وكررت القوات العمخمانية 
عملية الهجوم على الأسوار ومحاولة تسلقها مرات عديدة بصورة بطولية بلغت 
غاية عظيمة من الشجاعة والتضحية والتفانى > وكان أ كشر ما يرعب جترد 
الإميراطور قسطنطين صيحائهم رى تشق عنان السماء وتقرل :1 الله أكبر ؛ 
الله كبر ] فتنرل عليهم كالصواعق المدمرة " . 

وشر ع السلطان محمد الفاغ فى نصب الدافع القزية على الهضاب الوإقعة 
حلف غلطة ء وبدأت هذه الدافع فى دفع قذائفها الكثيقة نحو اليناء وأصابت 
إحدى القذاثف سغيدة جارية فأغرقشها فى الحال ؛ فخافت إحدى السشن 


۶ انظر د محمد اشا ١‏ نى 11 له . 
(۲) انر : ميجمد القاش :۾ س +٦‏ ؟ 8 


اسلاق محمه الفاح 


الأحرى واضطرت للفرار + واتخذت من أسوار غلطة ملجاً لها » وظل الهجوم 
العتماتى البرى فى موجات خحاطفة وسريعة هجمة تلو الأحرى ركان الاطان 
محمد الشاع يوالى الهجمات وإطلاق القذاثف فى البر والبحر دون انقطاع ليلا 
ونهاراً من أجل إنهاك قرى الحاصرين ؛ وعدم تمکیدھم من أن ینلوا أ قسط 
من رأحة وهدوء بال » وهکذا أصيحت عزاتم هم صضعيقة وتنضصوسهب عمرهقة 
كليلة » وأعصابهم متوترة مجهردة تلور لأى سيب » وأصبح كل وإحد من 
الجنود ينظر إلى صاحبه ويلا-حظ على وجهه علامات اذل روالهريمة والفش : 
وشرعوا يعحدثون علناً عن طرق النجاة والإفلات بأرواحهم رما يترقعونه من 
العشمائيين إذأ ما أقتحمو! عليهم سدينتهم . 

واضطر الإامبراطور قسطنطين إلى عقد مؤتمر ثانى » اقرح فيه أحد القادة 
مباغتة العشمانيين بهجوم شديد عنيف لفتح ثغرة توصلهم يالعالم الخارجى 
وبينما هم فى مجلسهم يتدارسرن هذا الاقعراح » قطع عليهم أحد الجنود 
اجتماعهم وأعلمهم أن العشمانيين شنوا هجوما شديدا مكشغا على وادي 
ليكونس + فعرك قسطنطين الاجتماع ووشب على فرسه »> وأسحدعيى الجند 
الا-حتياطى ودفع بهم إلى مکان إلقحال » واسعمر القتال إلى خر اللیلل حتى 
انسح العثمأئيرن ° 

وكان السلطان محمد “ رحمه الله - يشاجيم عدوه من حين لأر بشن 
جديد من رن القتال واللحصار » وسحرب الأعصاب ويأساليب جديدة وطرق 
حديثة ميعكرة غير معروف للعدو " . 


(۹ انر : اللطات مد الفاح ١١‏ ص ب 1 £ 
د( )١‏ المصتر اسايق فة :31 م 1 ١‏ . 


a‏ السلطاق محمد الغاتح 


ففى المرحلة النقدمة من الحصار لجا العشمانيرن إلى طريقة عجيبة فى 
محاولة دول المدينة حيث عملوا على حفر أنفاق خت الأرض من مناطق 
مختلفة دال المدينة وسمع سكانها ضربات شديدة خت الأرض أحذت تقترب 
من داخحل المدينة بالعدريج ء فأمسرع اللإمبراطور بنفسه ومعه قواده ومستشاروه إلى 
ناحية الصوت وأد ركا أن العلمانيين يقوموت بحفر أنفاق خت الأرض للوصول 
إلى الدينة » فقرر المدافعون إلإعداد لموإجهتها بحفر أنفاق ماللة مقابل أنفاق 
الأهاجمين لواجهتهم دون أن يعلمو! » حتى إذا وصل العتمانيون الأنفاق التى 
أعندت لهم ظو! نهم وصلوا سراديب حاصة وسرية تؤدى إلى داخحل الدينة 
ففرحوا بهذا » ولكن الفرحة لم تطل إذ فاجأهم الروم » فصبوا عليهم ألستة 
التيران والنفط ,امحعرق والواد الملدهبة » فاختدى كير متهم واحترق قسم الحر 
وعاد المأجرت متهم أدراجهم من یت اتيا ۳ 

لکن هذا الفشل لم يفت فی عضد العثمائیین ؛ فعادوا حفر آنقاق آخری› 
وقي مواضع سختلفة » من المنطقة الممعدة بين ٠‏ أكري قيو » وشاطى القرن 
الذعبى وكانت مكانا ملائما للقيام بمثل هذا العمل ء وظلرا على للف حتى 
أواحر أيام الحصار وقد أصاب آهل القسطنطينية من جراء ذلك حرف عظيم 
وفرع لاا یوصف حتی صاروا يشوهمون ان أصوات أقدامهم رم یشون هی 
أصوات حفية لحفر يقوم به المشمائيون » وكثيراً ما كان ييل لهم أن الأرض 
ستدشق وخر ج مدها الجدد المخمانيوت يملؤون المدينة » فكانوا يتلغتوك يسدة 
ويسرة » ویشيروك هنا وهناكه فی فرع ویقولوت ٠‏ هذا تر کي ... هذا تر کي ۾ 


)١(‏ انظ : اأفعو سم الإاسلامية عبر العصور + ¥ م ٣۷٣‏ ع 


اتسلطای محمد انفائن 
ویج ولا هربا من أشباح پجسہو تھا آنها تطآردهم 5 و كيرا ما کان پسدذث ان 
تشناقل العامة الإشاعة فتصبح كأنها حقيقة واقعة رآها أحدهم بعينى رأسه وهكذا 
دحل سكان القسطنطينية فزع شدید ذهب وعیهم › لکانهم ظ سکاری رما 
هم بسكارى 4 ١»‏ فريق يجري و فريق يتأمل فى السماء ومجموعة تتفحص 
الأرض » والبعض ينظر فى وجوه البعض الآخر فى عصبية زائدة وفشل ذريع . 

ولم يكن عمل العثمانيين سهلا » فان هذه الأنفاق التى حفروها قد ردت 
بحياة كثير منهم » فماتوا أحتناقاً واحتراقا فى باطن الأرض › كما وقع الكثير 
منهم فی بعض اخحاولات فی اسر الروم » فقطعت رژرسهم رقذف بها إلى 
معسكر العشمائيين 1 

مغاجاة عسكرية عثمانية: 

لجاً العشمانيون إلى أسلوب جديد فى محاولة الاقام ء ولاك أن صدعوا 
قلعة حشبية ضحخمة شامخة مح ركة تتكون من ثلائة أدوار » وبارتفا ع أعلى من 
الأسوار » وقد كسيت بالدروع والجلود المبثلة بالماء لتسنع عنها النيران ء وأعدت 
تلك القلعة بالرجال فى كل دور من أدوارها ء وكان الذين قى الدور العلوي 
من الرماة يقذفوت بالنبال كل من يطل برأسه من فوق الأسوار » وقد وقع الرعب 
فى قلوب الدافعين عن المدينة حيدما زحف العشمائيرن بهذه القلعة واقتريرأً بها 
من الأسوار عند باب روماتوس ء فاه الإمبراطور يتفسه ومعه قوإده ليتابع صد 
تلك القلمة ودفعها عن الأسوار » وقد تمكن العشمايون سن لصقها بالأسوار 
ودار بین من يھا ویین التصارى عند الأسوار قعال شديد واسعطآع بعض 


إبظر : الاطان مد الفاغ 4 س *؟؟ 4# 


السلوطان محمد الغاتح 


المسلمين ممن فى القلعة تسلق الأسوار وتجحوا فى ذلك ء وقد ظن قطانطين أن 
الهريمة حلت به ء إلا أن الدافعين كثفرا من قذف القلعة بالنيران حتى إثرت 
فيها وتمكنت منها النيران فاحرقت ء ووقعت على الأبراج البيزنطية انجاورة لها 
فقتلت من فيها من المدافعين » وامتلاً الخددق انجاور لها يالحجارة والتراب " . 

ولم ييأس العشمانيوت من النحاولة بل قال الغا وكان يشرف بنفسه على ما 
وقع : غد نصتع ربعا أحرى " . 

زاد الحصار وقوي واشتد حتى أرهى من بداخل المديدة من البيزنطيين ؛ 
فعقد زعماء ألدينة اجتماعاً ٠١‏ مايرو دال قصر ألإميراطور وحضرره شيخصياً : 
وقد لاح فى الأفق يوادر يأس انجعمعين من إنقاذ امدينة لكى يحاول جمع 
الساعدات والجدات لإانغاذها آو اسععادتها يعد السقوط > ولكن الامبرإطور 
رقض فلل مرة أحرى وأصر على البقاء داحل المديدة والاستمرار فى قيادة شعيه 
ور ج لتفتقد الأسوار والتحصينات . 

وأتحذت الاإشاعات تهيمن على ألدينة وتضعف من مقاومة المدافعين عنهاء 
وکان من آقواها علیهم ما حدث فی یوم ۱١‏ جمادی الأولى الوافق ۲١‏ مايو ء 
حيت حمل آهل المدينة تمشالا للسيدة مريم العذراء ١‏ برعمهم » وأحذوا 
يتجولوت به فى ضواحى المدينة » يدعونه ويعضرعون إلى العذراء أن تتصرهم على 
أعدائهم » وفجأة سقط التمثال من أيديهم وخطم » فرأوا فى ذلك شؤما ونذيراً 
بالبخطر » وتأثر سكان المدتية وخحصوصا المدافعين عنها ؛ وحدث فى اليوم القالى 
ماو هطرل أمطار غزيرة مصحوبة ييعض الصواعق » ونرلت إحدى الصواعق 


2 انظر + محمد الفا للرشيدذى EE e:‏ 1 
EF‏ انظ : ال مزان محمف الفاغ ۴ س ۲ a:‏ 


السامطان محمه الغايح 


- 


على كنيسة آيا صوفيا » قعشأم البطريق وذهب إلى الإمبراطور وأخحبره أن الله 
تخلى عنهم رأن المدينة ستسقط فى يد انجاهدين المشمانئيين » فتأثر الإمبراطور 
حتی أغمی عليه ر ٠‏ 

و كاتنت الدفعية العشمانية لا تتفك عن عملهاً فى دك الأسوأر والتحصينآت 
وتهدمت أجزاء كشيرة من السور والأبراج وامعلعت الخادق بالأنقاض ء التى 
يفس المدافعون من إزالعها وأصبحت إمكانية إقعسام الدنية واردة فى أى أحظة إلا 
أن إنحتيار موقع الإقتحام لم يحدد بعد " . 

تاسعا : المفاوضات الأخيرة بين محمد الفاتح والقسطنطين : 

أيقن محمد الفاغ ن المديدة على وشك السقوط ؛» ومع ذلك حاول أن 
يكوت دحرلها بسلام ؛ فكب إلى الإمبراطور رسالة دعاء فيها إلى تسليم المدينة 
دون إراقة دماء »> وعرض عليه تأمين حروجه وعائلته وأعرانه وکل من برغب من 
سكان المدينة إلى حيث يشاؤون بأمان ‏ ء وأن عقن دماء الناس فى للمدينة 
ولا يتعرضوا لأى أذى ويكونوا بالخيار فى البقاء فى المدينة أو الرحيل عنها ء ولا 
وصلت الرسالة إلى الإمبراطور جمع المستشارين وعرض عليهم الأمر ء فمال 
بعضهم إلى التسليم وأصر آخرون على اسعمرار الدفاع عن الدينة حى موت ؛ 
قمال الإمبراطور إلى رأى القائلين بالقتال حعى آخر لحظة » فرد الإمبراطور 
رسول الفاغ برسالة قال فيها : « إنه بشكر له إة جنم الساطان إلى السلم ونه 
برضی ان يدقع له الجرية آما القسطتطينية فإنه أقسم أن يدافع عنها إلى خر 


۲ اتل : محمد الفاح للرشيدى EA ge‏ 
(۴) انظر : القعوح الاسلامية عبر العصرر 11 ع ۴۷١‏ + - 
۳ ابطر ١‏ مسبيد الفاغ تلرشيدي ١,‏ ص ۹أ + . 


A 


نفس فی حیاته فإما أت يحفظ عرشه او يدفن حت أسرارهاء ‏ 


وصعلت الرسالة إلى الفاح قال ٠:‏ حستاً عن قريب سيكون لى فى القسطنطلينية 
عرش او یکون لی فیها قبر ٤‏ 
وعمد السلطان بعد اليأس من تسايم المدينة ملحا إلى تكثيف الهجوم 
وحصوصا القمف الدفعى على المديتة » حى أن المدفع السلطاتى الضخم 
انقجر من كثرة الاستخدام ؛ وقعل المشتغلين له وعلى رأسهم المهندس اجرى 
أوربات الذى تولى الإشراف على تصميم الدفع ء ومع ذلك فعد وجه السلطان 
بإجراء عمليات التبريد للمدافع يريت الزيترت » وقد جح الفشنيوت في ذلك . 
وواصلت الدافع قصفها للمدينة مرة أخحرى » بل تمكتت من توجيه القذائف 
ببحيت قط وسط الديبة بالإضافة إلى ضربها للأسوار والقلاع " . 
عاشرآ : افسلطان محمد القاتع يعقد إجتماعا لجلس الشورى: 
عقد اللطان محمد الفاغ إجتماعاً ضم مستشاريه وكبار قواده بالإضافة 
ى الشيوخ والعلماء » وقد طالب الفاح من امجحسعين الإدلاء بآرائهم بكل 
صراحة دون تردد ء قأشار بعضهم بالانسحاب ومنهم الوزير خحليل باشا الى دعا 
إلى الانسحاب وعدم إراقة الدماء والتحذير من غضب آوروبا النصرائية فيما أو 
استولى المسلموت على ألدينة » إلى غير ذللث من البررات التي طرحها ؛ و كان 
متهماً بموامفة البيزنطيين ومحارلة التخذيل عتهم " » وقد قام بعض الحضور 
بدشجيع الساطان على مواصاة اليجوم على المدينة حتى الفعح واسعهان بأوروبا 


۽ فليا 


(4) محمد القاغ » عبة الالام فهمي ١‏ جس ١ 1١١‏ . 
(۷) القترح ااسلامية عبر الحصرر ۶ ص ۳۷۹ ١‏ . 

. ١ ٣۷١ عي‎ 3١ المصدر التاق‎ )۳( 

4+ انظر : شح القس#اتسينية ۽ مج #بقو نت ۳ A>‏ 


السلطانق محمد الفاتح rT‏ 


وقواتها : كما أشار إلى مس الجند لإتمام الفتح » وما فى الترإجع من حَطيم 
لعنوياتهم الجهادية » وكات من هزلاء أحد القراد الشجعات ویدعی + زوغدوش 
باشا ٩‏ وهو من صل آلبانی کان نصرانياً فاسام حيث هون من شأن القرأات 
الأوروبية على السلطان ٣‏ 

وذ كرت كب التاريخ موقف زوغدوش باشا غقالت : ٠‏ ما أن سأله السلطان 
الفاغ عن رأيه حتى استوفر فى قعدته وصام فى لخة ت ركية تشويها لكنة 
أرناؤوطية : حاشا وکلا ايها السلطان » اا لا اتیل بدا ما قاله لیل باشا » فعا 
أتينا هتا إلا لنموت لا لترجع » وأحدث هذا الاستهلال وقعاً عميقاً فى نفوس 
الحاضرين » وحيم السكوت على اجس لحف تم وأصلل زوغنرش باشا كلامه 
فقال : إت ليل ياشا أراد بما قاله أن يخمد فيكم نار الحمية ويقتل الشجاعة 
ولكنه لن يبوء إلا يالخيبة والخسران » إن جيش الإسكندر الكبير الذى قام من 
اليونان وز حف إلى الهند وقهر نصف آسياً الكبيرة الواسعة لم يكن أكبر من 
جیشنا » فإن کان ذلك اجيس استطا ع أن يسعولى على تلك الأراضى العظيمة 
الواسعة فلا يستطيع جيشتا أن يتخطى هذا الكومة من الأحجار الترأكمة ؛ وقد 
أعلن خليل باشا أن دول الغترب سعزحف إلينا وتنعقم ولكن ما الدولة آلغريية 
هذه ؟ › رهل هى الدول اللاتينية التي شغلها ما ينها من خصام واقس » هل 
هى دول البحر المتوسط التى لا تقدر على شىء غير القرصنة واللصوصية ؟ رلو أن 
تلك اندولة رادت تصرة بيزنطة لفت وأرسلت إليها ألجند والسفن » ولتفرض أن 
أهل الغرب بعد فحنا القسطنطينية هبوا إلى الحرب رقاتلرنا فهل سنقف منهم 
مكتوفى الأيدي بغير حراك » أو ليس لتا جيش يداقع عن كرامتدا وشرفا ؟ . 


. + ۳۷۷ أنظر : التي م الواسلااهية عير العصور :+ ع‎ ٠١ 


السلرطان محمك القاأتح 


يا صاحب السلطة » أما وقد سألتنى رأيى فلأعلدها كلمة صريحة » يجب 
أن تكرن قلوبنا كالصخر ؛» ويجب آن نواصل الحرب دون أن يظهر علينا أفل 
ضعض او خور » لقد بدآنا آمراً فواجب علینا آن تمه › ویجب آن نزید هجماقنا 
قوة وشدة وتفتح ثغرات جديدة وننقض على العدو بشجاعة » لا أعرف شيعا غير 
هذا » ولا أستطيع أن أقول شيعا غير هذا ۲ 2 

بدت على وجه الفاح مارات اليشر والإنشراح لسماع هذا القول » والتقت 
إلى القائد طرحان يسال رآیه غأجاب على الور : إن زوغنوش باشا قد صاب 
فیما قال وأنا على ریه يا سلطاني » ثم سال الشيخ آق شمس الدين والولى 
الكورانى عن رأيهما . ركان الفا يثق بهما كل القة قأجابا أنهما على ري 
زوغتوش باشا » وقالا: + يجب الاستمرار فى الحرب بالغاية الصمدانية سيكون 
لا النص اقش ۾ ° 

وسرت الحمية والحماس فى الحاضرين وإابتهج السلطان القاع واستبشر 
بدعاء الديخين بالنصر والظغر ولم بملاك نفسه من القرل ؛ من كات من 
أجدادي فی مثل قرتي ؟ " . 

لقد أيد العلماء الرآي القائل بمواصلة الجهاد كما فرح السلطات -حيث 
كات يعبر عن رآيه ورغبته فى مواصاة الهجرم حتى الفح وأتعهى الاجعماع 
بتعليمات من السلطات أن الهجوم العام والتعليمات باقشحام المدينة بأتت وشيكة 
وسيأمر بها قور ظهور القرصة المناسبة وأن على الجنود الاستعداد لذللف ‏ . 


١ ۲۲ م‎ ١ انظ ۲ مسد الشاغ تلرشیدی‎ )١( 
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(۳) قط : محمد القا SRA‏ 

۴ ٢١٤ من‎ ١١ محمد خريد‎ ١ آتظر : تاریم الدولة العلية‎ ٤٤ 


السلطاق مجمه الفاح o‏ 


الحادى #شر : محمد القاتح يوجه تحليصاته ويتابع جنوده 
ETE‏ 

فی یوم الآسحد ( ۱۸ جمادی الأولی ۲۷ من مأيو ) وجه السلطان محمد 
الفا الجنود إلى الخشوع وتطهير النفرس والدقرب إلى الله تعالى بالصلاة 
وعموم الطاعات والعذلل والدعاء بين يديه ء لعل الله أن بيسر لهم الفتح ء 
وانتشر هذا الأمر بين عامة السلمين »> كما قام الفاغ بنفسه ذلك اليوم بتفقد 
أسوار المدينة ومعرفة آحر أحوالها » وما وصلت إليه أوضاع المدافعين عنها فى 
النقآط إكتافة ء وحدد مواقم معینة یتم فیها تر كيز الصف العشمانى ۽ وتشقد 
فيها أحوال جنوده وحتهم على الجد والعضحية فى قتال الأعداء » كما يعث 
إلى الل غلطة التى وقغفت على الحياد موكداً عليهم عدم المدخحل فيما سيحدث 
ضامناً لهم الوفاء بعهده معهم » واه سيعوضهم عن کل ما يخضرونه من جراء 
ما يحدث > وفى مساء اليوم نفسه أرقد العشماتيون تارا كثيفة حول معسكرهم 

{4} 

وتعالت صيحاتهم وأصواتهم بالدهليل والتكبير ""' » حتى خيل للروم أن النار 
قد اندلعت فى معسكر العشمائيين ء فإذا بهم يكدشفرن أن المشماتيين يحفلون 
بالتصر مقدما » ما وقع الرعب فی قلوب آلروم › وفی الیوم التالی ( ۲۸ مايو ) 
كانت الام عع دادات العمشماتية على آشدها و داقع ترهي السيسزنط بتيرانها 
والسلطان يدور ينفسه على المراقم الحسكرية الخدلفة مجفقدا وموجها ومذ كرا 
بالإخلاص رالدعاء والعضحية والجهاد "° . 


وكان الفاح كلما مر بجمع من جنده حطيهم وأثار فيهم الحمية 


. 1 1٩ انظر : قاریخ سلاطین آل عشمان ء پوس آصاف ۲ من‎ )٩( 
. ٠ ۳۷۸ س‎ ٩ انظر : ابرم ااسللاية عبر العصرر ء‎ 


السلكان محمه انغانح 
: 


والحماس وأيان لهم نهم بفتح الق طنطينية سينالون الشرف العظيم وانجد 
الخالد » والقرأب الجريل من الله تعالى وستسد دسائس هته المدينة التى طالا 
مالاآت عليهم الأعداء والمخآمرين وسيكون لأول جندى يتصب راية الإسلا : 
على سور القسطنطينية الجزاء إلأوقى والإقطاعات الوإاسعة . 

وكات علماء المسلمين وشيرخحهم يسجولون بين الجنود ويقرأون على 
الجاهدين أيات ائجهاد والقتال وسورة الأنقال ٤‏ وید کرونهم بفضل الشهادة فى 
سبيلل الله ويالشهذاء السابقين حرل القسطنطينية وعلى رأسهم أو يوب 
الأتصارى ويقرلون لڏمجاهدين: لقد نزل سيدتا محمد عند هجرته إلى الديدة 
فی دار أبى يوب الأنصارى » وقد قصد أبو أيوب إلى هذه اليقعة وترل هتا ء 
ركان هذا القول يلهب الجند ويبعث فى نقوسهم شد الحماس والحمية " . 

وبعد أن عاد الفاح إلى حيمته ودعا إليه كيار رجال جيشه أصدر إليهم 
التعلي مات الأحيرة » ثم ألقى عليهم الخطبة العالية ٠:‏ إذا تم لنا فعح 
الق ماطيتية قق فينا حديت من أحاديث رسرل الله عه ومعجرة من معجراته 
سيكوت من حظنا ما شاد به هذا الحديث من التمجيد والتقدير فأبلخوا! آبداءنا 
المساكر فرداً فرداً » أت الظفر العظيم الذى ستحرزه سيريد الإسلام قدراً وشرفاً ء 
ویجب علی کل جندی أن يجعل تعاليم شريستنا الفراء نمب عينيه فلا يصدر 
عن أحد منهم ما يجافى هذه التعاليم » وليعجبو! ألكنائس والمعايد ولا يمسوها 
بأذى » ويدعو! القسس والضعفاء والعجرة الذين لا يقاتلون ... ۾ " 


ٍ + ١۴١ ص‎ ٠ اقظر ؛ مسد الفا‎ )١( 
. ¥ ۴ اتظر + ميعيد الفاح 8 جي‎ ٠۲( 
. + 2۴١ س‎ ١ » أتظر : محمد الما‎ TTF 


md *‏ 
أسلوئان محمد الغاتح 7~ 


وقى هذا الوقت كان الاميرإطور البيزنطى يجممع التاس فى للدينة لإقامة 
اهال عام دعا فيه الرجال والنساء والصبيان للدعاء والتضرع والبكاء فى 
الكنائس على طريقة التصارى لعله أن يسشجاب لهم فتدجو المدينة من هذا 
الحصار » وقد نحطي فيهم الإميراطور خحطبة بليغة كانت أخر خطية خحطبها › 
حيث أكد عليهم بالدفاع عن الدينة حتى لو مات هو » والاستماتة فى حماية 
الدصرائية أمام المسلمين العثمانيين » وكانت خحطبة رائعة كما يقول الؤرخرن > 
یکت الجسميح من الحاأضرين ء؛ كما صلى الاميراطور ومن معه من 
التحسارى المصلاة الاسحيرة فى كثيسة أيا عسو فيا آقدس الکثاٹس عندهم 9 شم 
قصد الامبراطور قصره يزوره الزيارة الأخيرة فود ع جميع من فيه وإستصفحهم 
واكان مشهداً مؤثرآ وقد كسب مؤرخو النصارى عن هذا المشهد ء فشال من 
سحطسره : 8# لو أن شخصا قلبه من خشب أو صخر لفاضت عرناه بالدموع 
لهذا انر ۾ 3 

وتوجحه قسطنطين تحرو صورة ۲ يإعموت أنها صورة المسيح معلقة فى أحد 
الغرف فركع متها رهمهم ببعض الدعوات ثم نهض وليس المغفر على رأسه 
ورج من القصر عند نحو منتصف اللي مع زميله ورفيقه وأمينه المورخ فرائترس 
ثم قأما برحلة تفقدية لقوأت النصارى آلداغعة ولاحظراً حركة الجيش العشمانى 
النشطة العوثبة للهجوم البرى والمحرى ١‏ وقبيل ذلك الليل بقليل رذت السماء 
رفا خحفيفاً كأنما كانت ترش الأرض رشا فخرج السلطان الفا من خيمته 
ورفع بصره إلى السماء وقال +« لقد أرلانا الله رحمته وعنايته ؛ فأنزل هنا المطر 


۲۵ آنظر : محمد الفا ءوس ۳% 4. 
(۲۲ انظر ١‏ محمد القا »د جس ١ 1١۹‏ . 


السلطاق محمد الغاتح 


3- 


المبارك فى أواته فإانه سيذهب بالخبار ويسهلل لنا الحركة + 
الذانى عشر : فتج من الله ونصر قريب : 
عند الساعة الواحدة صياحاً من يوم الشلاثاء ( ٠١‏ جمادى الأولى سنة 

۸۷م - المرافق ۲۹ مايو ١١٤٠م‏ ) بها الهجرم العام على للدينة بعد أن 

أصدرت الأوامر للمجاهدين الذين علت أصراتهم بالتكبير وانطلقوا نحو الأسوار 
وحاف البيزنطيون خوفاً عظيماً » وشرعو! فى دق نواقيس الكنائس رالسجاً إليها 
کشر من التصارى » ركان الهجوم النهائى مترامتاً برياً وحرياً في وقت واحد 
حسب حطة دقيقة أعدت بإحكام » وكان اجاهدون يرغبون فى الشهادة ولذلك 
تقدموا بكل شجاعة وتضحية وإقدام نحو الأعداء ونال الكثير من اجاهدين 
الخضهادة » وكا الهجوم موزعا على كثير من المناطق » ولكته م ركز بالدرجة 
الأولى فى منطقة رادي ليكوس » بقيادة السطان محمد الفاغ نفسه » وكانت 
الكعصائب الأولى من المشمانيين تمطر الأسوار والنصارى يوابل من القذاثف 
والسهام محاولين شل حر كة المدأفعين » ومع استيسال الييزتطيين وشجاعة 
العشمانيين كان الضحايا من الطرفين يسقطرن يأعداد كبيرة ‏ ء ويعد إن 
أنهكت الفرقة الأرلى الهجرمية كان السلطان قد أعد فرقة رى قسحب الأولى 
ووسجه الفرقة الفانية » وكان المدافعون قد أصابهم الإعياء » وتمكتت الفرقة 
الجديدة من الوصول إلى الأسوار وأقامرا عليها مغات السلالم فى محاولة جادة 
لاإاقتحام » ولكن التصارى استطاعرا قلب السلالم واستمرت تلك الحاولات 
المستميتة من المهاجمين › والبيزنطيوك يبذلون قصارى جهودهم للعصدى 


SF 
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الات اللق + بعك ساعتین س تل الحاو لات أصدر الفاغ آوامره ألجنود 
لأحذ قسط من الراحة ؛ بعد أن أرهقرا المدافمين فى تلك المتعلقة » وفى الرقت 
نفسه أصدر أمراً إلى قسم ثالث من الهاجمين بالهجوم على الأسوار من نفس 
النطقة وفوجيم المدأافعوت يتلاك الموجة الجديدة يعد أن ظنرا أن الأمر قد هدا ء 
وكاتوا قد أرهقرا » فى الوقت إلذى كان المهاجمون دماء جديدة معدة 
وتر ية کی ر عة سف ية اة تصيبهم مر الخال 9 ۽ ھا کان القعال 
يجرى على قدم وساق فى النطقة البحرية ما شتت قرات المدافعين وأشغلهم في 
أ كثر من جيهة فى وقت وإاحد » ومع بزوغ تور الصباح أصيح الهاجمرت 
يستطيعوت أن يحددو! مواقع العدو بدقة أكثر › وشرعوا! فى «ضاعفة جهودهم فى 
وسم GE‏ اصدر السالطاكن جمد الأوأمر إلى جحتود+ بال'نسحآب کی پشي جوا 
الغرصة للمدافع لتقوم بعملها مرة أخرى حيث أمطرت الأسوإر والدافعين عنها 
بوآبل من القذاثف ١‏ وأتعبتهم بعد سهرهم طرال اللي » ريعد أن هدأت المدفعية 
جاء قسم جديد من شجعان الإنكشارية يقودهم السلطان نفسه تغطيهم النبال 
وسهام الهاجمين إلثى لا تتفكف عن محأولة مح الداقعيرن عنها وأظهر نود 
الإانكشارية شجاعة فائقة وبسالة تادرة فى الهجوم وإسحطا ع ثلائون منهم تسلق 
فقد تمكنو! من تمهيذ الطريق لدخول المدينة عند طرب قابى ورفعوا الأعلام 
العشماتية ( 


¥3 لمر سم السا مية عير العصور + سس + i TA‏ 
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ما زاد فى حماس بقية الجيش الاقام كما فوا فى عضد الأعداء » وفى 
تفس الوقت أصيب قائد المدافعين جستنيان بجراح بليغة دفعحه إلى الإانسحاب 
من ساحة العسركة » ما إثر فى بقية الدافعين » وقد تولى اللإميراطور 
قسطنطين قيادة المدافعين بتفسه محلل جستنيان ألذى ركب أحد السقن قارا من 
أرض الع ركة » وفقد بذلك الإمبراطور جهوداً كييرة فى تثبيت المدافعين الذين 
دب إاليأس فى قلوبهم من جدوى القاومة ؛ فى إلوقت نضسه إلذى كان فيه 
الهجروم بقيادة السلطان شخصيا على أشده ١‏ محاولا اسعغلال ضعف الروح 
العنوية لد ادافين : 

وقد واصل العشمانيرن هجومهم في نتاحية أحرى من المدينة حتى تمكتوا 
ی أقتحام الاسوار وال ستياد ي علي بحر الابراج والقضاء على ألمدافعين فی 
باب أدرنة ورفعت الأعلام العشمائية عليها » وتدفق الجنود العتمانيوك نحو المديئة 
من تلك النطقة » ولا رأى قسطنطين الأعلام العشمانية ترقرف على الأبراج 
عر سجصاآته » وقائلل حتى فل فى ساحة العر كة 7 

وکات لاتعشاآر حبر موته دور كبير فى زيادة حماس الجاهدين العتماتين 
السلموت سس آلا ستياء على الديتة وكات إلفاخ اسه الله ممم نذه کی 
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السلطان محمد القاتح ™- 


تلك انلحظات يشار كهم فرحة النصر ؛ ولذة الموز بالغلبة على الأعداء من فوق 
صهوة جواده وکا قواده يهشونه وهو يقول : ١‏ الحمد لله ليرحم الله الشهداء ؛ 
ويمتح اجاهدين الشرف واد ولشعبی الفخر والشک ۽ ١‏ 

كانت هناك بعض الجيوب الدفاعية داخحل المدينة التى تسببت فى استشهاد 
عدد من انجاهدين ء وقد هرب أغلب أهل الدينة إلى الكنائس ولم يأت ظهيرة 
ذلك الیوم (الثلائاء ۲۰ جمادی الأولی ۸۷ھ الموافق ۲۹من ماي ٤٠١۳‏ ١م)‏ 
إلا رالسلطان الفساع فى وسط الدينة يحض به جنوده وقواده رهم يرددون : 
ماشاء الله » فالتفت إليهم وقال : لقد أصيحتم فاخي القسطتطينية الذين خير 
عنهم رسول الله ته وهنآهم بالنصر ونهاهم عن القتل »› وأمرهم بالرفق بالناس 
والإحسان إليهم » ثم ترجل عن فرسه وسجد له على الأرض شكرا وحمداً 
وتواضما لل تمالی ( 

الثالت عشر : معاملة محمد القاتح للتنصارى الغلوبين :؛ 

توجه محمد الفاح إلى كئيسة آيا صرفيا وقد إجتمع فيها حلق كبير من 
الاس ومعهم القسس وألرهبان إلذين كانوا يتلوت عليهم صلواتهم رأدعيتهم » 
وعندما إقشرب من أبوابها حاف النصارى داخلها خحوفاً عظيما » وقام أحد 
الرهبات بفتح الأبواب له ؛ فطلب من الراهب تهدثة الئاس وطمانتهم والعردة 
إلى بیوتهم بأماث » فاطماأن الئاس ركان بعض الرهبان مختیشین فی سراديب 
الكنيسة فما رأوا تسامح الفاغ وعفوه خرجرا وأعلنوا إسلامهم ؛ وقد أمر الفاح 
بعد ذلك بشحويل الكديسة إلى مسجد وآن يعد لهذا الأمر حت تقام بها اول 


(۲۹ ظز : محمد الفا + F‏ س ۳۹ ۽ . 


اأسلطاي محمه الغفاتح 


. 
حسعة قادمة ١‏ وقد أذ العمال يعدون لهذا الأمر » فأزالو! الصليان والعمائيل 
وطمسوا الور بطبقة من الجير وعملوا منبراً للخطيب » وقد يجوز ويل 
1 لخنيسة إلى مسجل » لأن البلد فعست عنرة والعنوة لها حكمها فى الشريعة 
الإسلامية . 
وقد إعطى السلطان النصارى حرية إقامة الشعائر الدينية واحتيار رؤسائهم 
الدينيين الذين لهم حق الحكم فى القضايا المدنية ؛ كما أعطى هذا الحق 
لرجال الكنيسة فى الاقاليم الاخرى ء ولكنه فى الرقت نغسه فرض الجرية على 
ال 1 {N}‏ 
لد حاول امرخ آل لسري آدوأرد شيبرد ريسي کی اة تاریخ 
العسشمانيين الأتراك ان یشوه صورة الفتح الاسلامى ا طتطيتية وو صف 
السلطان محمد الفاغ بصفات قبيحة حقداً مته ويغضا للفتم الإسلامى 
المجيد "“ » وسارت الموسوعة الأمريكية المطبوعة فى عام ۹۸۰١م‏ فى حمأة 
الحقد الصليبى صد الإسلام ؛ فرعمت أن السلطان محمد قأم با ترقاق غالبية 
نصارى القسطنطيتية » وساقهم إلى أسواق الرقيق فى مدينة أدرنة حيث تم 
هتاك (TT‏ 
إن الحقيقة التاريخة التاصعة تقول أن السلطان محمد الفاح عامل أهل 
القسطنطينية معاملة رحيمة وأمر جنوده بحسن معاملة الأسرى والرفق بهم > 
وآفتدىی عدداً کبیراً من الأسرى م ماله الخاص ۾ اة راء البونان 1 ور جال 


}£17 الشتو مح الإاسالامية عبر العصرر a TAF je‏ . 
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دين وأجتمع مح ألا ساق ةة وهداً من روصهم وطمانهم عل عدم ألساس 
بعقائدهم وشرائعهم وبیوت عبادتهم » رأمرهم بتدصیب بطريرك جدید فانتخبوا 
اجثادیوس برطیر کا » وتوجه هذا بعل اتتځابه فی مو کي حاقل من الأساقفة لى 
مقر السلطات » قاستقبله الساطان محمد الغا بادآو ة بألْغة وأ کر مه اما تکریہ 
وتناول معه الطعام وخدثٹ عه فی موضوعات با ست + دیلیه وسياسية واسجتماعية ؛ 
ورج اليطرير لك من لماع الان ء وقد خيرات فکرته تماما عن السللاطين 
العشمانيين وعن الأتراك » بل عن المسلمين عامة » وشعر أنه أمام سلطان مقف 
صب اسجي رسالة وعفيدة دينية رأة وإتسانية ر شيحة 1 ورجولة HEE‏ 4 ولم یکر 
الروم أنفشسهم أقل تأثراً ودهشة من بطريقهم » فقد كانوا! يتصورون أن القتل 
العام لاد لاحقهم قلم تمض أيام قليلة حتى كان إلتاس يستأنفوت حياتهم 
المدنية العادية فى اطمئنان وسلا © 

کات ا لعتمانيوك سجر یرن على الالعزام بقواغعد الإاسلام 4 وذْذئاكث کا 
العدل بين الناس من أهم الأمور التى حرصوا عليها » وكات معاملتهم 
النصارى خالية من أى سكل من أشكال العمصب رالظلم » ولم يخطر يبال 
العشمانيين آن بت طهدو! الصا ری يسببا دينهم 

إت ملل التصارى حت الحكم العشمانى خصلت على كافة حقرقها 
الدينية وأصبح لكل ملة رئيس دينى لا يخاطب غير حكومة السلطان ذاتها 
مباشرة » ولكل ملة من هذه الل مدارسها الخاصة وأماكن العبادة والاديرة ء 
كما آنه کان لا يتدخل أحد فى ماليتها وكان تطلق لهم حرية فى تكلم اللغة 
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آلٹی بریدونھا 
إت السلطان محمد الفاح لم يظهر ما أظهر؛ من السامح مع تصساری 
القسطتطيدية إلا بدافع الترامه الصادق بالإسلام العظيم ؛ وتأسيا بالثبى الكريم 


e‏ » م بخاف اله الرأشدين شرل پسله : الذين امعلکت حاتف تاريخهم بسو اف 
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الضاتح المحتوى لاقسطتطيتية‎ 
الشيخ آق: شمس الدين‎ 


هو محمد بن حمرة الدمشقي الرومي ارتخل مع والده إلى الروم » وطلب 

قدو العلوم وتبحر فيها وأصبح علما من أعلام الحضارة الإسلامية قى عهدها 
العتمانى . 

وهو معلم الفا ومربيه يتصل نسيه بالخليفة الراشد بى بكر الصديق 
ا سوه » کات موده فی دمشقی عام ہے س ۸4م ) سحفمظ القران 
الكريم وعو فى السابحة من عمره ؛ ودرس فى أماسيا ثم فى حلب ثم في أنقره 
وتوقی عام ٤0٩(‏ ۹م ) . 

درس الشيخ آق شمس الدين الأمير محمد الفاح العلوم الأساسية فى ذلك 
الزمن » وهى القرآن الكريم والسنة النبرية والفقه والعلوم الإسلامية واللغات 
3العربية ء والضارسية » والتركية ؛ وأكذلك فى مجال الحلوم العلمية من 
الرياضيات والفلاث والتاريخ والحرب ؛ وكان الشيخ اق ضمن الملماء الذين 
أشرفوا على السلطان محمد عندما تولى إمارة مختيسا ليقدرب على إدارة ألولاية ؛ 
وأصول الحكم . 

واستطا ع الصيخ آق شمس الدين أن يقنع الأمير الصخير بأنه المقصود 
بالحديث التبوي ؛ ١‏ ولتفسحن القسطنطينية فلئعم الأمير أميرها ولعم الجيش 
ذلك الجيش ۽ ” 


() سبق تخريم الحديت . 
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وعندما أصبح الأمير محمد سلطاناً على الدولة المشمانية » وكان شاباً صغير 
السن وهه شيخه فور إلى التحرك يجيوشه لتحقيق الحديث البوى فحاصر 
المشمانيون القسطنطيتية برا وبحرا » ودارت الحرب العنيفة ٤ه‏ يوماً . 

وعددما حقق البيزنطيون اتتصارا موقا وابعهج الشعب البيزنطي بدخول أريع 
سفن أرسلها البابا إليهم وارتفعت روحهم العنوية إجتمع الأصراء والوزراء 
العشمانيون وقابلو! السلعطات محمد الفاغ وقالوا له : ٠‏ إنك دفعت بهذا القدر 
الكبير من العساكر إلى هذا الحصار جريا وراء كلام أحد المشايخ - يقصدرن 
آق شمس أالدين ¬ فهلكت الجنود وفسد كير من العتاد ثم زاد الأمر على هذا 
بأن عونا من بلاد الإفرخ للكافرين دحل القلعة ء» ولم يعد هناك أملى فى هذا 
الفستح ...  .٠‏ » قأرسل السلطان محمد وزيره ولي الدين أحمد باشا إلى 
الشيخ آق شمس الدين فى حيمته يسأله السل فأجاب الشيخ ٠:‏ لايد من أن 
یمر ال الفعم ؛ (۴ 

ولم يقحدع السلطان بهذا الجواب ١‏ غأرسل وزيرء رة أحرى ليطلب من 
الشيخ أن يوضع له أكثر » فكتب هذه الرسالة إلى تلميذه محمد الفاح يقول 
فيها :۶ هو المعر التأاصر ... إت حادث تلك السشن قد احدٹ فی اقرب 
التكسير واللامة وأحدث فى الكفار الفرح والشمانة » إن القضية الثابعة هى ؛ إن 
العبد يدير والله يقدر والحكم له ... ولقد لجأنا إلى الله وتلونا القرآن إلكريم وما 
هى إلا سنة من الوم جاءت بعدها الطاف الله تعالى فظهرت من البشارات ما 
لم يحدث مثلها من قبل ۲ ۳ 


, ١ ٠۴١ س‎ ۲١ ابطر البطرلة والقداء عند الصرفية » اسسد اطي‎ ١ 
. ۽‎ ٣۷۳٣ انظر : الشمائیوت فى التارخ والحشارة » + ص‎ ۲ 
"م۳١ العتمانیرت فى التاريخ والحضارة :۵ عي‎ ۳۲ 
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أحدث هذا الخطاب راحة وطمانينة فى الأمراء والجنود » وعلى الور شرر 
مجلس اليحرب العغمانى الا ستمرار فى الحرب لفتيع القسطنطيتية + ثم توجه 
السلطات محمد إلى حيمة الشيخ شمس أالدين فقبل يده » وقال : علمنی یا 
سيدي دعاء أدعو أله به ليوفقنى » فعلمه الشيخ دعاء » ورج السلطان من 
حيمة شيخه ليأمر بالهجوم العا 7© 

آراد السلطان إن يكون شيخه بجانبه أثاء الهجوم فأرسل إليه يستدعيه لكن 
الشيخ كان قد طلب ألا يدل عليه أحد الخيمة ومع حراس الخيمة رسول 
السلطان من الدخرل وغضب محمد الفاغ وذهب بنفسة إلى حيمة الشيخ 
ليستدعيه » فمنع الحراس السلطات من درل الخيمة بتاء على مر الشيخ ؛ 
فأحذ الفاغ خندجره وشق جدار الخيمة فى جانب من جوانيها ونظر إلى الدانحل 
فاذا شييخه ساجدا لله فى سجدة طويلة وعمامته متدحرجة من على رأسه وشعر 
رأسه الا بيض بتدلی على الأرض » ولحيته البيضاء تتكس مع شعره كالتور ؛ ثم 
رأى السلطان شيخه يقوم من سجدته والدموع تنحدر على خحديه ققد كان 
يناجی ربه ويدعوه بإتزال التصر وياله الفتح القريب ٠‏ 

وعاد السلطان محمد + الاش > عقب فلك إلى مقر قيادته ونظر إلى 
الأسوار الحامسرة فإذا بالجنود العشمانيين وقد أحدثرا ثخرات بالسور تدفق منها 
الجنود إلى ال طنط ١‏ 


قضرح السلطان بذلك وقال : ليس فرحى لفعح المدينة ؛ إنما فرحي بوجود 


. > ۲۷٣۳ الشمانيرت في التأريخ والحضارة :+ مس‎ ١ 
- ١ ٣۷٤ س‎ ٠: الشبانيرت فى التاريح والسطضارة‎ 2۴ ( 
؟‎ ٣۷٤ الصدر الباق تفه ١ه س‎ )۳( 


a -‏ السايان محمد القاتح 


مغل هذا الرجل فى زمني "' 
وقد ذكر الشوكانى فى البدر الطالع أن الشيخ شمس الدين ظهرت بركته 
وظهر فضله واه حدد للسلطان الفاع اليوم الذى تفحح فيه القسطنطينية على 


(FT 
يديه‎ 


وعندما تدفقت الجيوش العثمائية إلى المدينة بقوة و حماس » تقدم الشيخ 
إلى السلطان الفاغ ليذ كره بشريعة الله فى الحرب ربحقوق الأم المفحوحة كما 
هى فى الشريعة الإسلامية " 

ويد أن كرم السلطان محمد الفاح جنود الفتح يالهدايا والعطايا وعمل 
لهم مأدية حافلة إستمرت ثلاتة أيام أقيمت خلالها الرينات والهرجانات » وكان 
الطاب يتوم" بڅدمة جتوده بنقفسه ممحلا بالق ول السائد <« سيد الشوم 
حادمهم » » ثم نهض ذلك الشيخ العالم الور ع آق شمس الدين وحطبهم ؛ 
فقال : يا جود الإسلام » اعلموا واذكروا أن التي له قال قى شأنكم : 
د لفتحن القسطنطينية فلنعم إلأمير أميرها » ولتعم الجيش ذلك اليش ۾ * > 
ونسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويخفر لتا » ألا لا تسرفوا قى ما أصابتم من 
أسوال الخديمة ولا تيذروا وأنفقوها فى البر والخير لأهل المدينة » وأسمعوا 
لسلطانكم وأطيعوه وأحبوه ء ثم التفت إلى الفاغ » وقال له : يا سلطانى » قد 
أصبحت قرة عين آل عشمان ء فکن على الدوام مجاعدا فی سبیل الله ۽ ٿم 
صاح مکیراً باه فی صوت جهوري جلید *“ 


ابطر ؛ البدر لطاع ه 1۷/۳ ۽ 
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السلطاق محم القاتح 


وقد اهتدى الحيخ اق شمس الدين بعد فسح القسطنطينية إلى قبر الصحابى 
الجليل أبى أيوب الأنصارى وة بموضع قريب من سور القسطنطينية " . 

ركان الشيخ آق شمس الدين أول من ألقى حطبة الجمعة فى مسجد آيا 
صوفیا (TF‏ 
الشيخ شمس الدين يخشى عأ السلطان من الغرور : 

کات السلطان محمد الفا يحب شیخه شمس الدين حبا عظيما » وکانت 
له مكانة كبيرة فى نفسه وقد بين السلطات لمن حوله “ بعد القت - ٠:‏ إنكم 
تروننى فرحا » فرحي ليس فقط لفعح هذه القلعة » إن فرحي يتمثل فى وجود 
شيخ عزيز الجانب » فى عهدى هو مؤدبي الشيخ آق شمس الدين . 

وعیر الفاغ عن تهیبه لشیخه فی حدیث له مح وزیره محمود باشا » قال 
السلطان الفاح : ٠‏ إن احدرامى للشیخ ق شمس الدین + احترأم غير اختیاری: 
إننى أشعر وأا بجانبه بالانفمال والرهبة ”" . 

ذكر صاحب اليدر الطالع أن ٠:‏ ... ثم بعد يوم جاء السلطان إلى خيمة 
صاحب العرجمة - أى آق شمس الدين » وهو مضطجع فلم يقم له قبل 
السلطان يده وقال له ؛ جععك لحاجة » قال : وما هى ؟ قال : أدخل الخلرة 
عتدك » فأيى فآلح عليه السلطان مراراً وهو يقول : لا . فغضب اللطان وقال 
إنه يأتى إليك واحد من الأتراك فحدحله الخلرة يكلمة واحدة ء وأنا تأيى على : 
ققال الشيخ ؟ إنك إذا دلت الخلوة جد لذة تسقط عددها السلطة من عينيك 


, ١ 1۴١ انظر : محيد الام ۾‎ ١ 
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ا اقا 


فتختل أمورها فيمقت الله علينا ذلك » والغرض من الخلوة حصي العدالة ء 
فعليك أن تفعل كذا وكا ؛ وذكر له الشيخ من النصائح ثم أرسل إليه آلف 
دنار فلم يقبلى » وها حرج السلطات محمد خان قال يعض من معه : ماقام 
الشيخ لي » فقال له : لعله شاهد فيك من الزهو بسبب هذا الشسح الذى لم 
يتيسر مله للسلاطين العظام فأراد بذلك أن يدفم عنك بعض الزهو ... ۾ "“ . 

هكذا كان هذا العالم الجليل الذى حرص على تريبة محمد القاع على 
معانى الإيمان والإسلام والإحسات » ولم يكن هذا الشيخ معيحراً فى علوم الدين 
والتزركية فقط » بل كان عائاً فى إالنيات والطب والصيدلة » وكان مشهوراً فى 
عصره بالعلوم الدنيوية وبحوثه فى علم التبات ومدى مداسيعها للملاج من 
الأمرأاض . 

وبلغت شهرته فی ذلك آن اصبح مشلا يين التاس یقولل : ١‏ إت التيات 
لدت آق شمس الدين + ”"“ . 

وقال الش و کاتى عنه ٠:‏ ... وصار مم کونه طبیبا للقلوب طبیبا لاڈہدان 
فإنه اشتهر أن الشجرة كانت تناديه وتقول » آنا شفاء من المرض الفلانی ثم 
اشتهرت پر کته وظهر فضله ... ۾ ۳ 

وكات الشيخ يهتم يالأمراض البدنية قدر عتايته بالأمراض النفسية » وأهتم 
آلشيخ آق شمس الدين اهماما حاصا بالأمراض العدية » فقد كايت هذه 
الأمرض في عصره تسيب فى مرت الآلاف » ولف فى ذلك كعاياً بات ركية 


البدر الطالم د ١‏ / 37¥ ¢ . 
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السلطاي محمد الفاتح 
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بعنوان « مأدة الحياة » قال فيه ٠:‏ من الخطاً تصور أن الأمراض تظهر على 
الأشخاص تلقائياً » فالأمراض تتتقل من شخص إلى آخحر يطريق العدرى » هذه 
العدوى صغيرة ودقيقة إلى درجة عدم القدرة على رؤيتها بالعين اخجردة لأن 
هذا يحدث بواسطة يذور مد ۾ ° 

ويڌلك وضح الشيخ آق شمس الدين تعريف الميكروب قى القرت الخامس 
عشر الیلادی » وهو اول من فعل ذلك + ولم یکن المیکروسکوب قد خرج بعد 
ويعد أربعة قرون من حياة الشیخ آق شمس الدین جاء الکیمیائی والبیولرچى 
الفرنسى لويس باستير ليقوم بأبحائه وليصل إلى تفس النتيجة . 

وامتم الشيح أق شمس الدين أيضاً بالسرطان ۾ كشب عنه وف الطب الف 
الشيخ كتابين هما : ٠‏ مادة الحياة > » وه ثاب الب 4 وهما بالفغة الثر كية 
والمشمانية ؛ وللشيخ باللغة العربية سبع كتب هى 1 حل المشكلات » الرسالة 
التورية » مقالات الأولياء » رسالة فى ذكر الله » تخليص التائن » دقع المعاقن ء 
رسالة فى شرح ساجي بايرام ولي ۴ 

وقاته : 

عاد الشيخ إلى موطنه كونيوك بعد أن أحس بالحاجة إلى ذلك رغم إصرار 
الساطان علی بقائه فی استنبول ومات عام ( ۸٦۳‏ هھ - ۹١٤۱م‏ ) فعلیه من 
الله الرحمة والمغفرة والرضوان " 


وهکذا سنة الله فی شلق ء لا یخرح قائد ربانی وفا مغوار إلا کان حوله 
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١‏ اسلاق محمد الغاتح 


مجموعة من الملماء الربانيين يساهمون فى تعليمه وتربيه وترشيده والأمشلة فى 
ذلك كثيرة » وقد ذکرتا دور عيد الله بن ياسين مع يحيى بن إبراهم فى دولة 
المرابطين » القاضى الفاضل مع صلاح الدين فى الدولة الأيوبية » وهذا آق 
شمس الدين مع محمد الفاح فى الدولة العشماتية ء فرحمة الله على الجميع › 
وتقبل الله جهردهم وأعمالهم وأعلى ذكرهم قى الصالحين : 


EDED 
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اسلاق محمد الفانح 


ایح انفالت 
أخرفتح التسطتطيتية 
على العالم الأورويي والاسلامي 


كانت القسطنطينية قيل فتحها عقبة كبيرة فى وجه انتشار الإسلام فى 
أورويا ولذلك قإن سقوطها يعنى دخحول الإسلام أوروبا بقوة وسلام لعتنقيه أكثر 
من ذى قبل » ويعمتبر فح القسططينية من أهم أحداث التاريخ العالى : 
وتحصو عا تاریخ اورویا و عاا ها با ساام تی له لمر حون الأوروبيون وص 
تابعهم نهاية العصور إلوسطى وبداية العصور الحديغة ”' 

وقد قام السلطان بعد ذلك على ترتيب مخخلف الأمور المدينة › وإعادة 
حصينها » واتخذها عاصمة الدولة العثمانية » وأطلق عليها لقب إسلام بول › 
أى مدينة الإسلاء " . 

قد تأر الخرب التصراتى بثیاً هذا الشتح 4 وأتتآب التجسارى شعور بالف زع 
الشعراأء والأدباء ما ی و سۇم لجيج تار اشد ورا کین الب کی تفوس 
التسار ی جا السلمين 1 وقد الأمرأء واللوك اجخ ماعات طو يله وفستمرة 
وتنادی التصاری إلى نب الخلافات والحراريات و كان ابابا نيقولا الخامس شد 
الئاس تارا ينبا سقوط القسطتطيتية » وعملل جهده وصرف وقته فى ترحيد 


. » ۳۸٤ انظر : اريخ الدواة العشمائية › يفماز اوزیونا » + مس‎ )١( 
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- السارطان ممه القاتح 


الدرل الإيطالية وتشجميها على قتال المسلمين + وترأس مؤتمراً عقد فى روما 
أعانت فيه الدرل الشركة عن عزمها على التعارن فيما بينهاً وتوجيه جميم 
جهودها رقوتها ضد العدر المشعرك » وأوشك هذا الحلف أن يعم إلا أن لوت 
عاجل البابا بسيب الصدمة العتيفة الناشعة عن سقوط القسطنطينية فى يد 
العشمانیین والتی تسبیت فی همه وحزنه فمات کمداآقی ۲٣۵‏ مارس سنة 


خد م 9 


ومس الأمير فيليب الطيب درق بورجرنديا والتهب حماسا وحمية 
واستنفر ملوك التصارى إلى قشال المسلمين وحذا حذوة الباروتات والفرسان 
اأتحمسين والتعصيين للنصرانية » وخولت فكرة قتال المسلمين إلى عقيدة 
مقدسة كدفعهم لغزو بلادهم ؛ وترعمت البابوية في روما حروب النصارى ضد 
المسلمي » وكا السلطان محمد الفاح يالمرصاد لكل ح ركات النصاری ؛ 
ولحطط ونشذ ما رآه متاسباً لتعشرية دولته وتدمير أعدائه » وإضطر التصارى الذين 
کاتو! يجاورون السلطان محمداً أر يتاخموت حدوده فى آماسيا ء وبلاد الورة ؛ 
طرابيزون وغيرهم أن يكتموا شعورهم الحقيقى » فتظاهررا بالفرح وبعثوا وفودهم 
إلى السلطات فى أدرنة لتهثنه على انتصاره العظيم " 

وحاول البابا بيوس الثانى يكل ما أونى من مقدرة خحطابية » وحدكة سياسية 
تأجسيج الحقد الصليبى فى تقوس التصارى شعوياً رمل وكا ء قادة وجنوداً 
واستعدت بعض الدول لتحقيق فكرة البابا الهدافة للقضاء على الشمانيين ء ولا 
سان وقت النفير اعتذرت دول أوروبا بسيب متاعبها الداحلية » فلقد آنهکت 
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السلطاق محمد افغاتح 9 


حرب المائة عام انكلترا وفرنسا ء» كما أن بريطانيا كانت منهمكة في مشاغلها 
الدستورية وحرويها الأهلية ؛ وما أسبانيا فهى مشغولة بالقضاء على مسلمى 
الأندلس ء وأما الجمهرريات الإيطالية فكانت تهحم بعوطيد علاقاتها بالدولة 
العشمانية مكرهة وحياً فى لال ء فكانت تهتم بعلاقتها مع الدرلة العشمانية . 

وأنتهى مشرو ع الحملة الصليبية بموت زعيمها ألبابا » وأصبحت اجر 
والبندقية تراجه الدولة العشمانئية ؛ أما البندقية فعقدت معاهدة صداقة وحسن 
جوأر مع العشمانيين رعاية لمصالحها » وأا الجر فقد انهرمت أسام الجيوش 
العشمانية واستطا ع العثمائيون أن يضمرا إلى دولتهم بلاد الصرب » واليوتان › 
والأفلاق » والقرم » والجزر الرئيسية فى الأرخجبيل»ء وقد تم ذلك قى قترة قصيرةء 
حيث داهمهم السلطان الفاغ » وشتت شملهم » وأحذهم اذا عظيا " . 

وحاول إالبابا ١‏ بيوس الثانى ٠‏ بكل ما أرتى من مهارة وقدرة سياسية تر كيز 
جهوده فى ناحيغين النتين: حاول أرلا أن يقنع الأراك باعساق الدين التصرانى ؛ 
ولم يقم بإرسال بعثات تيشيرية لذلك الغرض » وإنما أقتصر على إرسال خحطاب 
إلى السلطان محمد الفاح يطلب منه أن يعضد النصرانية »> کما عضدها قبله 
قسطنطين ء وكلوفيس ورعده بأنه سيكفر عنه عطاياء إن هو إعتنق النصرأنية 
مخلصا » ووعده بمنحه بركته واحتضانه ومتحه صكاً بدخحول الجتة ء ولا قشل 
البابا فى عه هذه لجا إلى الخطة إلذانية خحطة الشهديد والوعيد واستحمال 
القوة » وكانت نتائج هذه الخطة اثانية قد بدأ قشلها مسبقاً بهزيمة الجيوش 
الصسليبية والقضاء على الحملة إلتى قادها عونياد اجرى " . 


۲ انظر : اللطات محمد للاخ د سس ٤ 1٠١‏ , 
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السلوطان محمد الغاتح 
: 


وأما آثار هذا الفتح البين فى المشرق الإسلامى » فنقول : لقد عم الغرح 
والإبعهاج السلمين فى ربوع آسيا وأفريقيا فقد كان هذا القتح حلم الأجداد 
وأمل الأجيال » ولقد تطلعت له طويلاً وها هر قد قق وأرسل السلطان محمد 
الفاغ رسائل إلى حكام الديار الإسلامية قى مصر والحجاز ويلاد فارس وإالهند 
وغيرها » يخيرهم بهذا التصر الإسلامى العظيم » وأذيعت أثياء الانتصار من فوق 
نابر ء وأقيمت صلوآت الشكر » وزينت النازل والحصوإائيت » وعلقت على 
الجدران والحراثط الأعلام والأقمشة المرركخة بألوانها الحتلفة " 

يقول اين إياس صاأحب كتاب ٠‏ بدائع الزعور 4 فى هذه الراقعة : « فما 
يلغ ذلك » ووصلل وفد الماع ء رشت العشاثر بالقلعة ؛ ونودي فى القاهرة 
بائرينة » ثم إن,السلطان عين برشاي فير احور ثاني رسولا إلى ابن عشمات يهشه 
بهن الشحج ۾ 

وند ع المؤرخ أبا الحاسن بن تغري بردئ يصف شعور التاس وحالهم فى 
القاهرة عندما وصلل إليهم وقد الفاح ومعهم الهدايا وأسيرات من عظماء الروم ء 
قال : « قلت وله الحمد والنة على هذا الفح العظيم ء وجاء القاصد المد كور 
ومعه سيراك من عظماء اسول وطلع بهما إلى السلطان [ساطان مصر إيتال ] 
وهما من أهلى القسطتطيتية وهی الكنيسة العظيمة باستتيول قسر السلطان والناس 
قأطية بها الح الحظيم ؛ وزقت اليشائر لذلث ورينت القاهرة بسب ذللك 
أياماً » ثم طلع القاصد المد كور وبين يديه الأسيران إلى القلسة فى يوم الإثتين 
حامس وعشرين شوال » بعد أن أجماز القاصد المذ كور ورفقعه بشوار ع القاهرة › 
وقد احعفل التاس بزينة الحرانيت والأماكن وأمعنوا فى ذلك إلى الغاية وعمل 


¥ انظر : التطات محمد الفاغ ١‏ ۴ ص ١٤ا‏ ¥ 
۲ المصدر الساق :+ ص ۳۴ » . 


السلطاق محمد الغانح 


orl‏ س 


ال لمان الخدمة بالحوض السلطانى من قلعة الجيل ...۾ "° . 

وهلا إلى ذكره ابن تغري بردي من وصف واحتفال التاس وأفرإحهم فى 
القاهرة بفعم القسطمطينية ماهو إلا صورة لنظائر لها قامت فى البلاد الإسلامية 
الأخحرى ء وقد بعت الساطان محمد الفاح برسائل الفعح إلى سلطان مصر وشاأه 
إيران وشريف مكة وأمير القرمان » كما بعث بمشل هذه الرسائل إلى الأمراء 
اخسيحيين الجاورين له فى الورة والأفلاق وانجر والبوسنة وصرييا وألبانيا وإلى 
جميع أطراف ملكت " . 

من رسالة الفاقح إلى سلطان مصر : 

وإليك مقتطفات من رسالة الفا إلى أخيه سلطان مصر الأشراف إينال وهی 
من إنشاء الشيخ أحمد الكوراني :« ... إن من أحسن سنن أسلاقا رحمهم اله 
تعالی اتهم مجاهدوت فی سبیل اللہ ولا يخافون لومة لائم ونحن على تلك السشة 
قائسوك وعلى تلك الأمنية دائمون متثلين بقوله تعالى: ( قساتلوا الذين لا 
ينوت بالله& ‏ » ومستمسكين بقوله عليه المسلاة والسلام ٠:‏ مسن 
اغبرت قدساه فى سبيل الل »> حرمه الله على السار  »‏ فهما فى هذا 
العام عمّمه الله باليركة والإتعام » معتصمين بحبل الله ذى الجلال وا كرام 
ومتمسكين بفضلى الك العلام إلى أداء فرض الغرو فى الإساام مۇتمرین بامره 
تعالی :ظط ايها دين آمنرا قاتلوا اأذين يأونكم من الكَفارِ » فجهزنا 


() التجوم الراهرة في ملوك مسر والقاهرة ء ۷١ 1 ١١‏ 4 . 

. 4 £٣ س٢ محمد الفاح‎ ١ انظر‎ {T? 

) سورة الثربة الاي د ۳4 » . 

() راه البخاري وحمت والترمتی اساي )٦٠14(‏ صحيح الجامخ . 
ه٤‏ سورة #ترية الأبة ۽ ١ 1٣۴۳‏ . 


ا قاف 
5 اولان محمد کح 


عساكر الغراة وانجاهدين من الير والبحر لفتح مدينة ملشت فجورا وكفرا التي 
بقيت وسط آلمالك الإسلامية تباهى بكفرها شرا . 

فكأنها حصف على الخد الأغر ركأنها كلف على وجه القمر 

هذه الدينة الواقع جانب منها فى اليحر وجانب متها فى الير ء فأعددنا لها 
کما آمرنا اله بقوله : فط وأعدوا لھم ما استطعتم من فوم “ ء كل أهية 
يعشد بها وجميع أسلحة يعشمد عليها من البرق والرعد والمتجنيق والنقب 
والحجور وغيرها من جانب الير والقلك الشحون والجوار للنشآت “فى البحر 
كالأعلام من بانب البحر ونزلنا عليها فى السادس والمشرين من ربيع الأول 
من شهور سلة سبح وخمسين وتمائمائة . 

فقلت للتفس جدى إلآن فاجتهدي وساعديني فهذا ما تمنيت 

فكلما دعوا إلى الحق أصروا واستكبروا وكاتوا من الكافرين قأسطنا بها 
مبحاصرة وحاريداهم وحاربوتا وقاتلناهم وقاتلوتا وجرى بيتغا وبينهم القتال أربعة 
وحمسين يوماً وليلة . 

إذا جاء نصر الله والفتح هين على المرء معسور الأمور وصعبها 

فمتى طلع الصيح الصادق من يوم الثلاثاء يوم العشرين من جمادى الأولى 
هجمنا مثل النجوم رجوماً لجنود الشياطين سخرها الحكم الصديقى بب ركة 
العمدل الفاروقى بالضرب الحيدري لال عشمان من الله يالفتح قبل ان تظهر 
الشمس من مشرقها ل س الجمع ويولون الدبر 62 بل الساعة مرعدهم 
والساعة أدهي وأمر €9 4 ١‏ وول من قتل وقطع رأسه تكغورهم اللعين 


}¥ سورة الأنشال الاية : #8 
(۴ رار اعات + الق . 
(۳) رة القمر الآیات ۾ ٤٦: ٤۵‏ ٠ه‏ . 


الان محمد القاتح }[— 


الكنود فأهلكو! كقوم عاد وثمود فأحلتهم سلاثكة العذاب فأوردهم انار ويشس 
لآب » فقتل من قتل » وأسر من به بقى وأغاروا على خزإيتهم وأخحرجوا 
کنوزهم ودفائنهم موفوراً فآتی عليه حین من الدهر لم يكن شيقاً مذ كور وقطع 
دابر ألقوم الذين ظلموا ؛ والحمد له رب العالين ء فيومغذ يفرح الؤمنون يتصر 
الله » قلما ظهرنا على هؤلاء الأرجاس الأخجاس الحلوس طهرنا القوس من 
القسوس وأخحر جا نه الصليب والتأاقوس وصيرنا معايد عيدة الأصنام ساد 
أهل الإسلام ؛ وتشرفت تلاك الخطة بشرف السكة رالخطبة فوقع أمر الله وبطل 
ما کانوا يعملون ... ”° . 

وأرسال السلطان الفا رسالة إلى شريف مكة عن طريق سلطان مصر » وقد 
رد ساطان مصر على خطاب السلطان محمد وهداياه بمقطوعة من النثر الأدبى 
الرفيح وجاءت فيها يعض إلابيات الشحرية العبرة مش قول الشاعر : 
طب ها بكرا وما أمهرتها لا قنا وقسواض بسا وفسوارساً 
من كانت السمر العرالى هره لبت بيض الح صسوت عرايسا 
الله كبر ما جنيت لمارها ٠‏ لإا وكان آبوك قيلك غارسا " 

وقد جاء فى رسالة ساطان مصر أيضا هذا البيت : قال الشاعر : 


الله كبر هذا التصر المظفر ‏ هذا هو الفح لا ما يزعم البشر" 
۲١(‏ محمد الاخ ۲ ص 1۳ ١‏ ۷غ . 


(۲) ميحية الفاح 4 عي 2ا 4 . 
۴ محمد الفاغ ۲١‏ م ۹۷۷ ٩‏ . 


السلطانق محم القاتح 
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وقال شاعر سلطان مصر بمناسبة فعح القسطنطينية : 
کا قلیکن فی اله جل السرایم وإلا فلا غو الجفون الصسوارم 
كشائبك اليحر الخضم جيادها إذا ما تهدت موجه الحلاطم 
يط بمدصسور اللرآء مظغفر له التصسر والتسأييد عبد وخادم 
فيا تاصر الإاسلام يا من بخزره على الكفسر أيام الرمان مواسم 
تهنْ بشعح سار فى الأرض ذكره سرى الغيٹ يحدوه الصبا والنعاي ٠‏ 

رسالة السلاطان محمد الفاغ إلى شريف مكة : 

وجه السلطان محمد الفاح رسالة إلى شريف مكة المكرمة بمناسية فتح 
القسطنطيبية بشره فيها بالفتح ؛ وطلب الدعاء وأرسل له الهدايا من الغتاشم ؛ 
وهذه بعض فقراتها : 

بعد مقدمة فى المدح والشاء على شريف ۽ مكة الملكرمة ١‏ يقول ٠:‏ ققد 
أرسلنا هذا الكتاب مبشرآ بما رزق الله فى هذه السنة من الفحوح التى لاعين 
رأت ولا أذن سمعت » وهى تسخير البلدة المشهورة بالقسطنطينية » فالأمول من 
مقر عزركم الشريف آث يشر بقدوم هذه المسرة العظمى والوهبة الكبرى » مع 
سكات الحرمين الشريغين ء والعلماء والسادات المهتدين ١‏ وإلرهاد والعباد 
الصالحين ء والمشايخ والأمجاد الواصلين » والأئمة الخيار النقين » والصغار 
والكبار أجمعين » والعمسكين بأذيال سرادقات بيت الله الحرام ء التى هى 
كالعروة الوثقى لا انفصام لها ؛ والمشرفين بزمزم والمقام » والعتكفين فى قرب 


از إ4 ميج القام ء١‏ ص إ1 + , 


جوار رسو الله عليه السحية والسلام » داعين لدوام دولتتا فى عرشات ء 
معضرعین إلى الله لنصرننا » أفاض علیتا برکاتهم ورفع درجاتهم › ویعشنا مع 
المشار إليه هدية لكم خاصة ألفى فلوري من الذهب الخالص التام الوزن والعيارء 
المأحوذ من تلك الغنيمة ء وسبعة آلاف فلورى أخحرى لافقراء » منها لفان 
للسادات والتقباء » وألف للخدام الخصوصين للحرمين ء والباقى للمساكين 
الحتاجين فى مكة والمدينة المنورة ء زادهما الله شرف » فالمرجو منكم التقسيم 
ينهم بمقتضى احتياجهم وققرهم ء وإشعار كيفية السير إلينا ء وخصيل الدعاء 
منهم لا » دائما باللطف والإحسات ء إن شاء الله تسالى » والله يحفظكم 
ويبقيكم بالسعادة الأبدية والسيادة السرمدية إلى يوم الدين “ . 

وقد رد شريف مكة على رسالة السلطان محمد الفاق : . 

د وفتضاها بكمال الأدب » وقرأناها مقايل الكعبة العظمة بين أهلى الحجاز 
وأبتاء العرب » فرأيتا فيها من القرآن ما هر شفاء ورحمة للمؤمتين » وشاهدتا 
من فحاويها ظهرر معجزة رسول الله حاتم النبيين ء وما هى إلا فتح 
«القسطنطيتية » العظمى وترابعها إلتى متائة حصدها مشهورة بين الأنام : 
وحصاتة سورها معروفة عند الخواص والعرام » وحمدا الله بتيسير ذلك الأمر 
العسير وخصيلل ذلك الهم الخطير ء ويششنا ذلك غاية البشاشة + وأبتهجنا من 
إحياء سراسم آبائكم العظام » والسلوك مسالك أجدادكم الكرام ء روح أله 
أرواحهم » وجعل أعلى غرف الجنان مكانهم » فى إظهار الحبة لسكان الأراضى 
المقدسة "° . 


47 الدولة العشماية » الد تور ١‏ جمال عبد الهادي ء ١‏ مى ٤۷‏ + . 
۳2 الدولة العشمانية ١‏ الف كتور ! جما عبد الهادي ۴١‏ س £ 1 . 


| الساطان محمد الغاتح 
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المبحث الرابد 
أسباب فتح القسطتطيتية 


إن فتح السلمين للقسطنطينية لم يأت من فرأغ وإئما هو نتيجة لجهود 
تراكمية قام بها المسلموك منذ العصور الأولى لالإسلام رغية من تلك الأجيال 
فى خقيق بشارة رسول الله جه وراد الإهعمام بفعح القسطدطيتية مع ظهور درلة 
بنى عشمان » ونلاحط أن سلاطين الدولة العشمانية كانو! أصحاب فقه عميق 
لسنة الأحذ بالأسباب ومارس محمد الفاغ ذلك الفقه ويظهر ذلك من خلال 
سيرته الجهادية وحرصه على العمل بقوله تعالى  :‏ رآعدوا لهم ما استطعتم 
من قوم ومن راط الْخيلِ  )‏ , 

لقد فهم محمد الفاح من هذه الآية أن مر التمكين لهذا الدين يحعاج 
إلى جميع أنواع القوى » على احتلافها وتنوعها ء ولقد قام بشرح هذه الآية 
شرحا عملياً فى جهاده اليمون فقام بحشد جيش عظيم لحصار الق طنطينية 
ولم توان فی جلب کل سلاح معروف فی زمانه من مدافع » وقرسات » ورماة 
... إلخ . 

ولقد كان الجيش إلذى يحاصر القسطنطينية بقيادة محمد القام قد أعد 
إعداداً رياني ء فتربى على معانى الإيمان والتقرى » وحمل الأمانة وأداء الرسالة 
لمنوطة به ء ولقد تربى على معانى العقيدة الصحيحة وأشرف العلماء الربانيون 
على تلك التربية رلقد جعاوا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه منهجاً لهم فى تربية 


() سورة الأنفال الآية و ٠١‏ + . 


السارطاق عمجمو الفانح 3- 


الأقراد » فکانو! یریونهم على : 

١‏ - إن الله تعالى واحد لا شرياك له » ولم يعخذ صساحية ولا ولد » وأنه متزه 
عن النقاأئص » وموصوف بالکمالات التی لا تتناهی . 

۲ “ وله سبحان خالق کل شىء ومالكه » ومدبر مره 8 ألا له الق 
والأآمر 4 2 

> ونه سیحانه وتعالی مصدر كل نعمة فى هذا الوجود › دقت أو عظمٹ‎ ~F 
. ٩ هرت آو حفیت 3 وتا مشن تنند فن اله چ‎ 

٤‏ - ون علمه محيط بكل شىء » فلا تخفى عليه خافية فى الأرض رلا فى 
السماء » ويعلم ما يخفى الإئسان رما يعلن ل ون الله قد أحاط بحل 

٭ س وآنه سبحانه يحصى على الإنسان أعماله بواسطة ملائکته فی کتاب لا 
يرك صخيرة ولا كييرة إلا أحصاها وسينشر ذلك فى اللحظة المناسية 
والوقت الناسب م ما يفط من قول إلا ديه رقيب عنيد ۵ . 

“ - واه سبحانه پہتلی عیاده بأسور تخالف ما يحيوك » وما يهووك › یعرف 
الناس معادتهم » من منهم يرضى بقضاء الله وقدره » ويلم له ظاهراً 
وباطناً » فيكون جديرا بالخلافة وإلإمامة والسيادة + ومن منهم يفضب 
خط على قدر الله فلا يقيم لهم وزناً ولا يرفع لهم قدرا ظإ الذي حخلق 


(1) سورة العاف ية ۾ غك + . 
(۴) سورة انحل الأية + ك ٭ . 
(۳) سور اغاق الاب + 1۳ ٤‏ - 
() مورة ف ألاية ه ١۸‏ + . 


-3 آنسلرطاي محم الفاح 


اموت والحياة لييلوكم أيكم أحسن عملا وهو العريز الغفور رن ي . 
۷ ~ وآنه سبحانه وتعالی يوقق ويژيد وينصر من لجا إليه » ولاذ بحماه وتزل 
علی حکمه فی کل ما بای ويذر : إن ويي ال الذي تزل الكتاب 

وهو یترلی الصالحین 2 ي ٣”‏ 

۸ - وآنه -حقه سیحاته وتعالی على العباد ان یعیدوه » وپوسحدوء » فلا یش رکوا به 
شيعا ل يل الله فاعبد وكن من الشاكرين © ي © 

٩‏ ~ وأنه سبحانه حدد مضموت هله الميودية ء وهذا العوحيد فى القرآن 
العظيم ؛ ولقد نهج علساء الدولة العمشمانية منهج الرسول له فى تربية 
الأفراد والجنود على حقيقة . سير وسبيل النجساة و ركزوا فى البيان على 

الجوائب التالية : 

١‏ -- إن هذه الحياة مهما طالت فهى إلى زوال » وآن متاعها مهما عظم 
فإنه قليل حقير : [ إّما عثل الاد الدنيا كماء أثزأتاه من السّماء 
فاخطط به تات الأرْض مما يأل الاس والأنْعَام حى ذا آخذت 
الرس زطرقها ونت ون ألا نهم قادروة عه أتاها مر ي 
أو تهارا فُجملتاها حصيد! كآن لم تن بالأمس كلك نقمتل الآيات 
اقومیتفگروت ®6 4 :ظط فل ماع الا فيل ې 


(4) سورة الل الاية ۾ ۴ ٭ . 
(۴) سورة الاأعراق الآية ۾ 1471 ۾ 
۴۶ سورة الرمر ألاية ج 11 ي 
(£) سورة يونس الابةة ۴٤‏ 4 
7+ سورة السام الاية ۾ ۷ ۽ 


السلطان محمد الغاتح 


- ون كل الخلق إلى الله راجعون» وعن أعمالهم مسعولون ومحاسيون 
وفى الجدة أو فى النار مستقرون : ل أيحسب الإنسات أن يرك سدى 
(F3‏ @ 4 

٣‏ ¬ وأ نعيم الجنة يتسى كلل تعب ومرارة فى الدنيا > وكذلك عذاب 
التار ينسى كل راحة وحلارة فى هنہ الدیا ظ آفرآیت إت ماهم 
سین © تم جاعم ما کارا پوعدوت 0 ما أغنیٰ عنهم ما کانو! 
يعر 9 € ۳ 

٤‏ “ وأن الناس مع زوال الدئيا » واس قرأرهم فى الجنة أو فی الغار 
سيمرون يساسلة طريلة من الأهوال والشدائد : ل يا أيها الاس اتقرا 
ركم إن رأة الساعد شيء عظيم 0) يوم تروتها تذهل كل مرضعة 
عا آرضعت وتصع کل ذات حمل حملها وتری الاس سکاری وما 
هم بسکاری رلْکن عذاب الله دید 2 © 4 » قال تعالی : 
ظ كف فون إن قرم وما ْمل اردان شا © السا 
نقطر به کان وغده عرلا ۵ 0 

* - وسبيل النجاة من شر هذه الأهوال » ومن تلك الشدائد »> رالظفر 
يالجنة والبعد عن النار ” » بالإيمان بالل تعالى وعملل الصالحات 


)١(‏ سورة القياسة الاي ۾ ۳١‏ 4 ۔ 

۳ سورة الشعرت الآبات ۵ ۲۰۹ بء٣‏ ۽ 

(۳) رة السحم الآيات و ١‏ ~۴ ع . 

. سورة امرش الآيات + ۷أ يهاه‎ )٤( 

(۵) اتر + منهج الرسول فی غرس ارو الجهادیة , « میں ۱۹ إلى ۳۴ ۴ . 


السنطاق محمد القاتح 
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ابتغاء مرضاه : [ إن الذين آمتوا وعملو! الصّالحات لهم جنات 
قري من قطنا الانهار ذلك افقور الکیر ج چ © 
ومضى العلماء الرباتيون فى الدولة العشمانية على منهج الرسول #& فى 
تبصير الأفراد والجنود والقادة والشعب بدورهم ورسالتهم فى الأرض ومتزلتهم 
ومکانعهم عند الله وظلوا على هذه الحال من التبصیر والعذکیر حع انقدح فی 
ذهنهم ء ماهم عند الله وما دورهم ررسالتهم قی الأرض وتأثراً بهذف التربية 
الحميدة تولدت الحماسة والعريمة فى نفوس الأفراد والجتود والقادة فهذا محمد 
القاخ نضسه الذى تربى على هذه الهج يفتخر بهذ المعانى والقيم فى أشعاره 
فنجده یقول : 
وحماسى' : بذل الجهد لخدمة دينى ۽ دين الله : 
عسرسی : آن آقهر آهل الکقر جميماً بجنردی : جند الله . 
وتفکیری : منصب على الفتح » على التصر والفوز > بلطف الله . 
جهادى : بالنفس ريالال ؛ فماذا قى الدنيا يعد الامتثال لأمر الله . 
وأشواقى : الخرو مثات الآلاف من المرات لو جه الله . 
رجاقي : فى نصر الله » وسمو الدولة على أعداء اي ۳ 
وعندما أراد السلطان محمد الفاح فتح مدينة طرايرون وكات حأكمها 
بصراتیاً و کات یرید ان يياغتها على غرة » فأعد العدة واستشصحب معه عدداً کبرا 
من العمال التخصصين فى قطع الأشجار وتعبيد الطرق » وقد صادف الفاح فى 


7 سورة اليروج الاية * £1 
EY}‏ انظر : العتمائیرت فى التاريخ والتارة ¥ ¥ میں ج٣ f‏ 


اسلاق محمه الغانح T7‏ 


طريقه بعض الجبال العالية الوعرة فترجل عن فرسه وتستقها على يذيه ورجايه 
اسار الجند ۶ و كانت معه والدة جس اوزوك زیم لحر مات جاعت 
لأإاصسللاح بين السلطان محمد روابنهاه ف شالت له :+ فيم تشقی کل هذا 
الشقاء یا ہنی وتتکبد کل هذا العناء : هل تستسق طرابزون کل هذا ؟ ۲ : 
فأجاب القاح :يا اماه إن الله قد وضع عذا السيف فى يدى لأجاهد به فى 
سبيله > قإذا آنا لم احمل هذه التاعي وأژد بهذا السيق حقه فلن أكون جديا 
بلقب الخازى الذى أحمله وكيف ألقى الله بعد ذلك يوم القيامة ؟ “ ء 
وهكذا كان معظم الجنود رالقادة بسبب ترييتهم الإيمانية العميقة . 

لقد كان جيش محمد الفاح فى حار القططينية على جانب عظيم 
من المسلث بالعقيدة الصحيحة » والعبادات وإقامة شعائر الدين والخضوع لله 
رپ العاين tT‏ 

تقد ذكر الؤرحون أسباباً كثيرة قى فتح القسطنطيثية كضعف الدولة 
البيزنطية » والصراعات المقدية بداعلها ء رالعآكل الداحلى للدرل الأررربية 
يسبب القعال الذى نشا بين الدول الأورويية لعقود طويلة وغير ذلك من 


الأسباب . 
أثر تحكيم شرع الله تعالى على الدولة العغمانية فى زمن السلطان 
محمد الغا ج : 


ان الال فی اتانب اوه وس رسوله چك وی حياة الام والشعوب ټکسب 
السيد معرفة أصيلة بأئر سنن الله فى الأنفس والكوت والآفاق ء وكحاب الله تعالى 


انر + مد الغا + م ۲٣۳‏ «. 
(۲) إنظر + السحة في المصر املو كى ١‏ د يدر الصاف :+ ص ١ ۲١١‏ . 


i‏ اسان محمه الغانح 


مليءَ پت يسدنه وقوإائينه البثوشة فى اجعمعات والدول والشعوب قال تعالى : 
} رید الله لین کم ندیم سنن الذين من فلكم ووب نكم واف 
علیم حکيم 3© ي 7 

وستن الله تتضح بالمدبر فى كباب الله وفيما صح عن رسول الله که + فقد 
كان هه يقدص القرص ويستفيد من الأحداث ليرشد أصحايه إلى شىء من 
السشن» فمن ذلك أن ناقته عليه الصلاة والسلام « العضباء ٤‏ كانت لا تسيق > 
فحدث مرة آن سبقها. أعرابى على قعرد له » فشق ذلك على أصحاب الى ل 
فقال لهم عليه الصلاة والسلام كاشفاً عن سدة من سنن الله  :‏ حق على الله 
أن لا يرفع شىء من الدنيا إلا وضعه ۲ 9 

وقد أرشدها کتاب اله إلى تہ تيع آثار السنن فى الأمكنة بالسعى والسير ء + وی 


کے ص 


الأزمنة من العاريخ والسير قال قعالی b:‏ قد خلت من فلکم سنن فسيروا! في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكتيين هب ها بيان لتاس وهدى وعوعظة 
للم GD:‏ 4 ۳ 

وأرشدنا القرآن الكريم إلى معرفة الستن بالعظر والعفكير » قال تعالى : 
لظ قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تخي الآيات والندرعن قرم بأ 
يدوت 9 فهل طروت إلا مغل آيام الّدين خآوا من لهم فل فانفظروا إتّي 


1 سوة السا الاية ۾ ۴٣‏ + . 

(۳) آحرجه البخاري ء كناب الجهاد والسير ء پاب ثاقة رسو الله عة و 7/١‏ ي . 
(۳) سورة آل عمران الآیات ۲ ۱۳۷ ,۹۳۸ ١‏ . 

NFT f? ٠١ ١ سورة يوتسي الأيات‎ )( 


اسلرطان محمد الغاتم 


-& 


رمن خلال آیات القرآن يهر ننا أن إلسنن الإلهية تختص بخصانص : 
أول : إنها قدر سابق : 
قال تصالی : ۾ ما کان على ابي من حرجو فيم فرص الله ل َة الله في 
اين خفوا من قبل وكا مر الله قرا دور ووچ 0 ٍ 
ی أن حکم الل تعالی وأمره الى يقدر كائن لا محالة » وراتم لا حیاد 
عنه ولا معدل فیما شاء وکان وما لم یشاً لم یکن . 
ثانیا : أنها لا تحول ولا تبدل : 
قال تعالى +[ لنن لم يته المتافقون والذين في لوبهم مرض والمرجفوت 
في المديعة ريك بهم فم لا يجاوروتك فيه إلا قلا د ملعرنين ينم قرا 
أخذوا وقتارا تيلا 9 سن الله في اين لوا من قبل وآن تد لس الله 
تیدیلاً وی ۴ 
وقال تعالی : ولو قاتلگم اين کفروا ووا الأدبار تم لا يجدوت رلا ولا 
نیرا 9 ست الل ابي فد حلت بن لوان چ بد له یا ۳ 
قال تسالی :5 فل للذین قروا إت هوا بققرْنهّم ما قد سكف وإن 
يعودوا ققد مضت سیت الأولین وې 4 , 


7 سورة اللأسحراي ابد + ۳۸ ۾ 
سورة الراب الآيأت + 1١١ ١‏ ع . 


 F n fF سورة الفتح الأيات و‎ {FF 
. سورة الانفال الاية ء ۳۸ ۾‎ ۲4( 


السلرطائ محمو اأفانح 
: 


رابعا : أنها لا تخالف ولا تدقع مخالفتها : 

قال تعالی : ( ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة ارين من 
لهم اوا قفر متهم وأهَد وة وآذارا في الأرص فما أغنن عنهم ما كانوا 
کسبُوت 9 فما جاءتهم رسلهم اينات فر حرا بما عندهم م من العم وحاق 
بھم ما انوا به نهرو 9 قلا رآوا باسنا اوا آم الله وده وکقرت بها 
کا به مرک 9 فلم یك مھم لاھم ما روا اسنا ست الله اي قد 
حلت في عباده وخر هنالك الکافروة هي ي © 

خامسا : لا ينتفع بها المعاندون ولكن يتعظ بها النقون : 

قال تعالی ب قد خلت مس فلكم سن فسیروا في الأرْض فانظروا کی کان 
فة کین 9 هتا لس ودی ومرعط لین و ي ٩‏ . 

سادسا : إنها تسري على الير والفاجر : 

فالؤمترت والأتبياء أعلاهم قدراً تسري عليهم سنن الله » وله سنن جارية 
تعلق بالآثار المترتبة على من امتقل أمر الله أو عرض عه » وبما أن العشمانيين 
التزموا شر ع الله فى كافة شؤوتهم ومروا بمراحل طبيعية فى حياة الدول فإن أثر 
حکم الله فیهم واضح بین : 

وللحکم بها ازل أله آثار دئيسوية واحرى أنصروية أا الأثار الدنيوية التى 
ظهرت أي من خلال دراستى للدولة العشمانية فإنها : 


)١(‏ سورة غافر الآیات ۰ ۸۳ ¬ د۸ ۽ 
(۲) سور آل عسران ابات د ۱۳۷ ۳۸ ١‏ . 


السلطاى محمد الغانح 
ك- 


حيث جد أن العشمانيين منذ زعيمهم الأول عشمان حتى محمد الفاغ 
ومن بعده حرصو على إقامة شعائر الله على أنفسهم رأهليهم وأخحلصرا لله فى 
حاکمهم إلى شرعه » فال سبحانه وتعالی قواهم وشد أزرعم واستخلفهم فی 
الأرض وأقام العشمانيوك شريعة اله فى الأرض التى حكمرعها » فمكن لهم 
المولى عر وجل الك ورطاً لهم السلطان . 

وهذه سنة ربائية ناقذة لا تعبدل فى الشعرب رالأم التى تسعى جاهدة 
لإقامة شرع الله ء وقد حاطب الله عالى الؤسين من هذه الأمة واعداً إياهم بيا 
وعد به امؤمنين قبلهم » فقال سبحاننه فى سورة النور : فإ وعد الله الّذين 
نوا منكم وعمارا الصالحات ليستخافنهم في الأرض كما امخلف الذين من 
قبلهم 4 ” »من بنی إسراليل . 

ولقد -حقق العغمانيون الإيمان وخاكموا إلى شريعة الرحمن فأنتهم ثمرة 
ذلك وره لباقي وآيمکتن هديم الي رتشن له 4 ٩‏ » فحقترا 
التحاكم إلى الدين » فتحقق لهم العمكين . 

فانیا:الامن‌والاستقرار 

کاتت بلاد آسيا الصغرى مضطربة وكثرت فيها الإمارات التنازعة › ويعد 
أن أكرم الله تعالي العشمانيين بعوحيد تلاث الإمارات وترجيهها نحر الجهاد فى 
سبيل الله تعالى يسر الله للدولة العشمانية الأمن والإستقرار فى تلك الربو ع الى 


سورة انور الاية ۲ 22 ٭ . 


اتسلطاق مجم الفاح 


حكم فيها شرع الله . 

حك جد أن الدرلة العمشمانية بعد أن استخلفت مكن الله لها وأعطاها 
دواعي الأمن وأسباب الاسعقرار حتى خافظ على مكائعها وهذه سنة جارية 
ماضية ضمن الله لأهل الإيمان والعمل بشرعه وحكمه أن ييسر لهم الأمن 
الذين يدشدون فى انفسهم وواقعهم » فبیده سبحانه مقالید إلأمور » وتصريف 
الأقدا ر » وهو مقلب القلوب » والله يهب الأمن المطلق لن اسعقام على التوحيد 
وتطهر من الشرك بأنواع, قال تعالى : ل الذين آمنوا ولم يبرا إياتهم بظلمر 
أوك لهم الأمن رهم مهتدون < GD‏ 4 » فنضوسهم فى آمن من الخاوف 
رمن العذاب والشقاء إذا حلصت لل من الشرك » صخيره وكبيره ء إن كيم 
شرح الله فيه رإحة حة للنفوس لكوتها تلمس عدل الله ورحمته وحكمته . 

إن الله تعالى بعد أت وعد المؤمنين بالاستخلاف ثم التمكين لم يحرمهم 
يعد للك من التأمين » والتطمين والبعد عن الخوف والفرع . 

إن العشمانيين عددما -حققوا العبودية له ونبذوا الشرك بأنواعه حقق لهم 
الأمن في النقوس على وى الشعب رالدولة . 

فالتا :النصروالفنح: 

إن العشمانيين حرصر! على نصرة دين الله بكل ما بملكون وحققت فيهم 
سنة الله فى نصرته لمن يتصره لأن الله ضمن لمن استقام على شرعه أن ينصره 
علی آعداثه بعرته وقوته ‏ قال تعالی : # وليتص رك الله من يتصره إن الله قوي 
عزيز دى الدين إن مَكاهُم في الأرض أقامُوا الملا وأترا الركَاة وأمروا 


. سورة الأقعام الآية د 4 ٭‎ 1F 


السلطاق محمد القاتح 


- 


بالمعروف رنهراء عن المنكر ولل عاقة الأمرر دع ى © 

۾ وما حدث قط فى تاريخ البشرية أن استقاست مجموعة على هدى الله إلا 
منحها القوة والنعة والسيادة فى نهاية الطاف » إن الكثيرين ليشفقرن من اتباع 
شريعة الله والسير على هداها يشفقون من عدأرة أعداء الله ومكرهم ويشفقرن 
من تألب الخصوم عليهم ويشغقرن من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية › 
وات ھی ك رهام قریش يوم قالت لرسول الله & :ل وقالوا إن بع ادى 
معلك تتخطف من أرضنا 4 » فلما انبعت هدی الله سیطرت علی مشارق 
الأرض ومغاريها فى ربع قرت أو قل من الزمان ۽ " . 

إن الله تعالى أيد العمشمائيين على الأعداء رمن عليهم بالشتم » فتح 
الأراضى وإخضاعها لحكم الله نعالى » وفتح القلوب هدايتها لدين الإسلام › إن 
المشمانيين عندما استجابوا! وانقادو! تشريحة الله جلبت لهم الفتح ء وأسعنزلت 


عليهم نصر الله . 
إن الشعوب الإسلامية التى تيععد عن شريعة الله تذل تفسها فى ألدنيا 
والاحرة . 


إن مسؤولية الحكام والقشضاة رالعلماء والدعأة فى ألدعوة إلى سکیم شرع 
الله مسؤولية عظيمة يسألرن عنها يوم القيامة أمام الله : ١‏ إذا حكم ولاة الأمر 
پغیر ما آنل الله > وقع بأسهم بينهم ۲ » وهذا أعظم أسباب تغير الدول كما 
جرى هذه مرة بعد مرة فى زمائنا وغير زمائتا ومن اراد أله سعادته جعله يعتير بما 


TEST ٤+ سورة المج الابات ء‎ ١( 


. + سررة القسص الايد + اد‎ )١( 
e YTYe f فی طلدل لمران و‎ {TF 


أصاب غيره 8 » فيسلاك مسك من آیده أله ونصره ویجتنب ملك من خذله 
الله رآهانه ؛ فان الله يقول فى كتابه : ظ ولتصرن الله من ينصره ) إلى قرله 
تسالی. e‏ ولل عاقبة الأمور <6 ې ٩‏ > فد وعد أف بنصبره هن ينره 
ونصره هو صر کتابه ودیته ورسوله » لا نصر من یحکم بغیر ما زرل اله ویتکا 
يما لايعلم » ` 

رابعا:العزوالش ر 
رسوا که الف قرف الس به علو د کرم وضع رجاه على الطری 
الم حيح وأصااب سبلا د الله الجاأرية فی عراز وتشریفب س یشم اڭ EE‏ 
وسنة رسوله که » قال تعالى : ل قد رتا إلیکم تابا فيه ذ كر كم افلا تعقلون 
3 4 

قال ابن عباس ~ رضی الله عنھما ¬ کی تقسیم ذه إلآية :ا اة 
aul f ۰‏ 0 
الإسلام » كما قال عمر بن الخطاب موه ٠‏ إنا كتا أذل قوم » قأعزنا الله 
بالإسلام » قمهما نطب العز بغير عا أعرنا الله أذلها الله ۽ ؟ »فعمر كول 
کش لنا يكلماته عن سحقيقة الارتباط بين حالة الأمة عزاً ودلا » مع موقفها 


(1) سررة الح لیات د ٤ ٤١١ ٤١‏ . 

(۴) مجمو ع الختاری لابن یمیة ۲ ۳١‏ / ۴۸۸ 4 . 

(۳) سورة الانبياء ألآية د 1١‏ 4 . 

(۲4 انظر : تقسیر آہن کثیر ع ۶۰۶/۳ 1۷۴ ۴ . 

(ه) رجه الساكم فى الحدرك ء كناب الإيمات ه ١ 1۲/١‏ . 


انسلطان محمد انقاتح 


-& 


من الشريعة إقبالا وإديارآ ء فما عرت في يوم غير دين اله و 
بالانحر اف عنه قال تعالی : من كان يريد عة قله الْعرة جميعا 4 9 
يعنى من طالب العزة غايعتر بطاعة الله عر وجل }¥{ 

وقال تعالسى :ظ ولل العزة ولرسوله وللسؤمبين ولكن المنافقين لا 
۴ ن ¢ (TF‏ 

إا سيرة السلاطين العشمائيين م اکال عشماك الأرل ١‏ وصراد + وميجمد 
الاخ بين لنا إععرأزهم بالإسلام وحبهم للقرآن رأستعدادهم لاموت فى سبيل 
الد » ولقد عأشرا في ير كة من إلعيش ورغد من الحياة الطيية وما نالوا ذلك إلا 
باقامة دين الله تعالى > ل ولو أن أهل القرئ آمبوا واتقوا لفتحا عأيهم بركات 
من السماء والأرض ولکن دبوا فأحدتاهم با گانرا یگسبرة 5 ي * . 

امسا انار افعض انل وانرواءالرذانل ؛ 

لقت انش ت الفضائل فى زمن محمد الفاح والحسرت ت ارال : : فرج 
چیا یھ بل وکرم IT IT‏ واتسحية من جل المقيدة وألشريعة مالعا 
إلى ما عند الله من الراب يخفى س عقاب الله ؛ لقد أستجاب ذلك انحتمع 
بشعيه ودولته وحكامه إلى ما يحبه الرحمن وإلى تعاليم الإسلام . 

إن آثار کیم شرع الله فى الشعوب والدول إلى نغذت أوأمر الله ونوأهيه 
ظاهرة بيتة لدار س الاريخ » وإن تلك إلآثار الطيبة التى أصابت الدرلة المشمانية 
لهي من سنن الله الجارية والتى لا تعيدل ولا تتغير فأى شعب يسعى لهذا 


4١(‏ سورة قار الاية + ١‏ ٭ ۔ 
(۳) ابن لیر 2 ٦/٣‏ 1د 4 ۔ 
(۳) سورة الناففين الاي د ه١‏ . 
١‏ سورة الأعراف الآية د 44 £ . 


اتلسلطان محمد الغاتح 


المطلب الجايل العمل العظيم يصل إليسه ولو بعد حين » ويرى اثار ذللث 
التحكيم على آراده وحکامه ودولته . 

إن الغرض من الأببحاث التأريخية الإسلامية الاستفادة الجادة من أولغك 
الذين سبشونا بالإيمان فى جهادهم وعلمهم وترييتهم وسعيهم الدؤرب لتحكيم 
شر ع الله وأحذهم بسنن العمكين وفقه ومراعاة التدرج والمرحلية ء والإنتقاء من 
أفراد الشعب » والارتقاء بهم نر الكمالات الإسلامية النشردة . 

إن الإتمصارات العظيمة فى تاريخ أمعنا يجريها الله نسالى على يدي من 
حلص لربه ودینه وأقام شرعه و زکی نفسه ولهذا لا بتي فتح عظيم وتصر 
مبین إلا لمن توقرت فيهم صفات جيل الشمكين التى ذكرت قى القران 
الكريم . 


الساجطان محمو الفاند 


ابح الجامس 
اهم صصاسا محمد الماتح 


لقد ظهرت بعض الصفات القيادية فى شخصية محمد القاح عند البحث 
واللراسة ء ومن اهم هف الصضات : 

: ازم‎ - ١ 

وظهر دللف عندما غلب على ظه أن هناك تقصير؟ أو تكاسلا من جاتب 
قائد إلأسطول العشمانى يائطه أرغلي عند حصاره للقسطنطينية » فأرسل إليه 
وقال ٠:‏ إما أن تسعولى على هذه السفن ء وإما أن تخرقها ء وإذا لم توقق فى 
ذلك فلا ترجع إلينا ا "“ . 

وا لم يحقق بالطة أرغلي ما آمره عزله » وجعلل مكانه حمزة باشا . 

۴ - التجاعة : 

٠‏ وكات رحمه الله يخرض العارك يتفسه ويقاتل الأعداء بسيفه وفى إحدى 
العارك في بلاد البلقان تعرض الجيش العثمائى لكمين من قبا زعيم البوغدات 
اسعفان حيث تخفى مع جيشه حلف الأشجار الكشيفة المحلاصقة وبيتما 
لمرن بجانب تلك الأشجار انهمرت عليهم نيران المدافع الشديدة من بين 
الأشجار وإئيطح الجنود على وجوههم وأكاد الاضطراب يسود صبسفوف الجچیش 
رلا ان سار ع السلطان الفاغ وتباعد عن عرمى الدافع وعثف ريس الإانكشارية 
الطرابروني على تخاذل جنده »ثم صاح فيهم : د يها الغراة انجاهدون كوثوا 


و ظز : محمد الفاح RAT‏ 


أ محمد لفان 
—m-‏ ل 


جند الله ولعكن فيكم الحمية الإسلامية  »‏ » وأمساث بائترس وأستل سيفه 
و ركض بحصانه واندفع به إلى الأمام لا يلوي على شىء وألهب يذلك نار 
الحماس فى جنده فانطلقرا وراءه واقتحمرا الفابة على من فيهاً ونشب بين 
الأشجار قتال عنيف بالسيوف واستمر من الضحى إلى الأصيل . 

وسزق العشمانيون الجنود البوغندانية شر مرق ووقع استفان من فوق ظهر 


جضواده ولم يتج إلا بصعوبسة وولى هارباً » وأنتصر المقمانيوت وغدموا غنائم 
{T7‏ 


وقيرة 

۳ الل کاع ۽ 

ويظهر ذلك فى فكرته البارعة وهی نقلل السفن من مرساها فى بشكطاش 
إلى القرت الذحبى » وذللك يجرها على الطريق البرى الواقع بين اليتاءين معدا 
عن سحي غلطة حوفا على سقنه من الجنويين » وقد كائت المسافة بين اليتاعين 
نحو ثلاثة أميال » ولم تكن أرضاً مبسوطة سهلة ولكنها كانت وهاداً وتلالا غير 
ممهدة وشرع فى تنقيذ الخطة ؛ ومهدت الأرض وسويت فى ساعات تليلة وأتى 
بألواح قى ساعات قليلة » وأتى بألواح من الخشب دهنت بالريت والشحم + ثم 
وضعت على الطريق الممهد بطريقة يسهل بها انرلا ج السفن وجرها ء لقد كان 
هذا العمل عظيماً بالنسبة أأعصر الذى حدث فيه » بل جلى فيه سرعة التشكير 
وسرعة التنفيذ » ما يدل على ذكاء محمد الفاح الرقاد ”"“ . 


ر۴ إثظر + محمد القاعم ١ء‏ س ١ ۲٤1‏ . 
امقر الساق تفه :ةعس F۴ ۳٤۷‏ . 
FI‏ انظر : السلطاك مسد الفاغ ۲١‏ س ١١١‏ » . 


السلطاق محمد الفاتح 


- 
٤‏ - العزيمة والإصرار : 


فعندما آرسل السلطان محمد الاخ إلى الإمراطور قسطنطين يطلب مته 
تسليم القسطنطنية حتى يحفن دماء الئاس فى ألدينة ولا يتسرضرا لأى أذى 
ويكونو! بالخيار فى ألبقاء فى المدينة أو الرحيل عنها » فعتدما رفض قسطنطين 
تسليم المديتة قال السلطان محمد ٠:‏ حسنا عن قريب سيكون لى فى 
القسطنطيتية عرش أو يكون لى فيها قير + "“ . 

وعندما إستطا ع الييزنطيون أن يحرقرا القاعة الخشبية الضخمة امعم كة كان 
رده ۵ غد تصنع ربعا ری ۽ ١‏ 

وهذه الواقف تدل على عريمته وإصراره قى الوصرل إلى هدفه . 

تھ - عدلڵه : 

حيث عامل أهل الكتاب وفق إلشريمة الإسلامية وأعطاهم حقرقهم الدينية 
ولم يتعرض أحد من النصارى للظلم أر العدى ء بل أكرم زعماءهم وأحسن 
إلى رسائهم وكان شعارء المدل أساس الملل * . 

- عدم الإغترار بقرة النفس وكدرة اند وسعة السلاطان : 

تخد الساطان محمد عند دخرل القسطنطينية يقول : ١‏ حمدا لله » ليرحم 
الله الشهداء ويمتح أمجاهدين الشرف وإلجد » ولشعبي الفخر والشكر » ٠ء‏ فهو 
أسند الفضلل إلى الله ء رلذلك لهج لساته بالحمد رالتتاء رالشكر لرلاء الذى 


ٍ ع‎ ۳٣۷١ ج‎ ١: انظ ؛ القع الا سللامية عير عور‎ 1F 
, ¥ س ۴۲ا‎ ٢ اللطات محمد اتقام‎ {Y} 
- ¥ ا9٣ ج‎ Bı اللطات سد القاخ‎ ۳( 
. ع‎ ٣١ اللطان محمد الفاغ ء ف م‎ {E 


الستطأن محمد الغاتح 


3- 


نصره وآيده» وهذا يدل على عمق إيسان محمد الفاح يالله سيحانه وتعالى . 

۷ الإخالاص : 

إن كشيراً من الواقف التي جلت فى تاريخ الفاغ تدا على عمق 
[خحللاصه لدینه وعقیدته فی آشعاره ومناجاته لبه سبحاته وتعالی حیٹ يقول : 

نيحي : امتتالي لأمر الله 3 وجاهدو! فى سبيل الله 1 . 

وحماسى : بذل الجهد لخدمة دينى » دين الله . 

عزسی : أن آقهر آهل الکفر جمیعاً بجنودی : جد الل . 

وتفكيرى : منصب على الفعح » على النصر والفوز » بلطف الله . 

جهادی : بالتفس ريالال » فماذا فى الدنيا بعد الأمتتال لأمر الله . 

وأشوآقى : الخزو مشات الآلاف من ارات لوجه الله . 

رجاشي : فى صر الله » وسمو الدولة على أعداء الل "° . 

۸ لهه : 

اهعم والداه به سند الطقولة ولذلك حضع السلطان محمد الفاح لنظام 
تربوى شرف عليه مجموعة من علماء عصره العروفين » فتعلم القرآن الكريم 
والحديت والفقه والعلوم الحعصرية - آنذالك “ من رياضيات ؛ وفلك » وتاریخ ؛ 
ودراسات عسكرية نظرية تطبيقية ء وكان من كرم الله للسلطات محمد الفا أن 
شرف على تعليمه مجموعة من أساطين العلماء فى عصره وفى مقدمتهم 
الشيخ آق شم الدين وإاللا الور اني + عالم الدين عند العخمايين الأول الذى 


(1) انظر ؛ للشمائيوك في التاريخ . 


السلطاق عمجم لمات _ 


کان موسوعياً فى شتى العلوم العروفة فى عصره ١‏ ولقد تأئر محمد الفاغ بتربية 
شيوخه وظهرت تلك التربية فى الجاهاته الخقافية والسياسية العسكية " . 

ولقد تبحر اللعلان محمد الفاغ فى اللغات الإسلامية الثلاث التی لم 
يكن يستغنى عدها مشقف فى ذلك العصر وهى : الحربية والفارسية وال ركية 
ولقد كان السثطان محمد الفاح شاعراً وترك ديواناً باللخة الت ركية ۳ 4 


(1) اللطاك محمد الفاح :+ س 1۳١‏ + . 
إ4 انار : العحمانيوت فى التاريخ والحضارة ر ۲۳۹٤‏ :إل س ٣۵‏ ۴ ر 


السلرطان محمن القانح 


امبحث السار 
شيء من أعماله الحضارية 


: أهحمامه بالمدأرس والعاهد‎ - ١ 

كان اللطان محمد القاع محيا للعلم والعلماء ولذئك اهعم ناء الدارس 
رالعاهد فی جميح أرجاء دولته » وقد كان السلطان أورحان أول من انشا مدرسة 
نموذجية فى الدولة العتمانية وسار بعده سلاطن الدولة على نهجه راتتشرت 
المدارس والعاهد فى بروسة وأدرئة وغيرها من المدن . 

ولقد قاق محمد القاع أجداده فى هذا اللضمار ويذل جهرداً كبيرة قى 
نشر العلم وإنشاء الدارس والساهد وأدخل يعض الإصلاحات فى الععليم فى 
كافة ادن الكبيرة والصخيرة وكذلك القرى وأوقف عليها الأوقاف العظيمة »> 
وتظم هته الدأرس ورتبها على درجات وسراحل » ووضع لها النأهج وحدد 
العلوم والمواد التي تدرس فى كل مرحلة » ووضع لها نظام الإمعحانات فار 
يتعقل طالب من مرحلة إلى أخحرى إلا بعد إنقانه لعلوم المرحلة السابقة ويخضع 
لامححان دقيق وكان السلطات الفاغ يتابع هذه الأمور ويشرف عليها وأحيانا 
يحضر امستحانات الطلية ويزور المذارس بين الحين والحين » ولا يأف من 
اسما ع الدروس التي يلقيها الأساتذة » وكات يوصى الطلبة بالجد والاجتهاد ولا 
ييخل بالعطاء للتابغين من الأساتذة وإلطلبة وجعل التعليم فى كافة مدارس 
الدرلة يانجان » وكانت الراد التى تدرس فى تلك المدارس: التفسير » والحديث» 
والفقه » والأدب » والبسلاغة » وعلوم اللغة من العانسى والبيان واليديع ؛ 
والهندسة ... إلخ . 

وأتشاً بجاتب مسسجده إلذى بناه فى القسطنطينية ثمانى مدارس على كل 


السليطان محمو الفاتح fy‏ 


جانب من جوانب المسجد أريعة مدارس يتوسطها صحن قسيح وفيها يقضى 
آلوزٰالي الردلة الأأخحيرة من دراسته وألحقت بهذه اخدارس مسا کن إفطابة يناموك 
فيها ویاکلون فيها طسامهم ء ووضعت لهم مدحة مالية شهرية » و كان الموسم 
الدراسى على طول السنة عى هذه الدارس ١‏ وأنحاً يجانبها مكتبة ححاصة ء كان 
يشترط فى الرجل الذى جولى أمانة هذه المكتية أن يكون من أهل العلم رالتقرى 
والدرسين ما بطلبونه من الكشب يطريقة دقيقة ويسجل أسماء الكتب المستمارة 
فی دفتر حاص » وهفا الأسين مسؤول عن الكتب التى فى عهدته ومسژرل عن 
سلامة إوراقها 9 ؛ وتخضع حذه المكتية للعفتيش كل ثلائة أشهر على إالأقل ٤‏ 
والتظرية سم اس وللعلوم العطبيشية سم عاس ايض : واکان لوزرا والعلماء 
من أصحاب الثروات يتنافسون فى إنشاء العاهد والدارس والمساجد والأرقاف 

{YF “‏ 
لبخي بة 

۲ - اهحمام السلطان محمد الفاح بالعلماء : 

لقد کات للملماء والأدباء مکازة خحأصة لذ محمك الفاغ ۴ شرب ای 
العلماء رفح قدذرصم وشچعهم على العمل والإانتاج وپذل لھم الأموال ووسح 
هم فى العطايا والنح والهدايا ليعفرغوا للعلم والتعليم ويكرمهم غاية الإكرام ولو 
كاتوا من لحصومه ؛ فبعد أن ضم إمارة القرمان إلى الدولة أمر بقل السمال 
رالصناع إلى القسطنطينية غير أن وزيره روم محمد باشا ظلم الاس وسن بيتهم 
بس العلماء وهل القضل ون بيش هم العام أحمد جلبي ن آل امان آمير 


انظر : مسد الفاح د ١‏ ی ۳۸4 ۾ تب £ . 
?( ادر اسايق نشه > د سى ل۸٣‏ ۽ 


السلطان محمد الفاتح 


علي فلما علم السلطان محمد الفاح بأمره اععذر إليه وأعاده إلى وطنه مع 
رفقائه معززاً مكرما . 

وبعد أن هرم أوزون حسن زعيم التركمان وكان هذا الزعيم لا يلتزم بعهد 
ويتاصر أعداء العشمانيين من أى ملة كانت » فبعد أن هرمه محمد الفا وقع 
فی يده عدد كيير من الأسرى » فأمر السلطلان الفاغ بقعلهم ١‏ إلا من كاك من 
العلماء وأصحاب المعارف مثل القأضى محمد الحريي وكان من فضلاء 
الزمان » فأ كرمه السلطان غاية الإ كرام ٭ . 

وكان السلططان الفاغ يحترم العلماء وأهل الورع والتقى وقد تستيد به فى 
بعض الأحيان نزوة جامحة أو غضبة طارئة ولكته ما يلبث أن يعود إلى وقاره 
وأحترامه لهم 

وخدثت كتب التاريخ أن السلطان محمد الفاغ بعث مم أحد شحذامه 
بمرسوم إلى الشيخ أحمد الكوراتي ~ وكان حين ذاك يعولى قضاء العسكر - 
فوجد فيه أمراً يخالف الشر ع فمرقه وضرب الخادم » وشق ذلك على السلطان 
محمد وغضب من فع آلشيخ وعزله من منصبه ء ووقع بينهم تفور وجفوة 
ورحل الكوراني إلى مصر حيث اسعقبله سلطانها قيتياعي وأكرمه غاية الإ كرام 
وأقام عنده برهة من الرمن ء وما لبث الفاح أن ندم على ما كان منه فكب إلى 
اللططان قيتباي يطلب مته أن يرسل إليه الشيخ الكوراني «٠‏ فسحكى السطان 
قيتباي كتاب السلطان محمد خان للشيخ الكرراتي ؛ ثم قال له :+ لا تذهب إليه 
فانی اکرمك فرق ما يكرمك هو » قال : نعم هو كلك » إلا أت بینی وبہته 
ميحبة عظيمة كما بين الوالد والولد » وهذا الذى جرى بيا شىء لحر وهو 
يعرف آنى أميل إليه بالطبع إذا ثم أذهب إليه يفهم أن المنع من جائبك فتقع 
بينكما عداوة » فاسعحسن السلطان قيتباي هذا الكلام وأعطاه مالا جريا وهياً 


اسطاق محمد القاتح O‏ 


له ما يحتاج إليه سن حرائج السفر وبعث معه هدايا عظيمة إلى السلطان محمد 
حاف ء وأسند إليه الفاح القضاء ثم الإفتاء وأجزل له من العطاء وأكرمه كرا 
لا مزید عليه }£4 

قال عنه الشوكانى ٠:‏ ... وانعقل من قضاء العسكر إلى منصب الفخوى 
وتردد إليه الأكابر وشرح ( جع الجوامع ) وكثر تعقبه للمحلى ( جلال الدين 
احلي الفسر ) وعم تفسيراً » وشرحا للبخارى وقصيدة فى علم العروض نحو 
ستمائة بيت ء وأنشاً ياستتبول جامعاً ومدرسة سماها دار الحديث وانشالت عليه 
الدتيا وعمر الدور وإنعشر علمه فأخذ عليه الأكابر وحج فى سنة ۸1۱ ه 
إحدى وسعين وسيعمائة ولم يزل على جلالعه -حتى 2 مات ) فى أراحر سنة 
۳ه ثلاث وتسمين وتمانمائه » وصلى عليه السلطان قن دونه ۽ ومن 
مطالع قصائده فى مدح السليطان : 
هو الشمسس إلا آنه الليث باسلا عو البحر إلا أنه مالك ابر 

وقد ترجمه صاحب 1[ الدقائق التعمانية ] ترجمة حافلة » ونه كان 
يخاطب السلطان باسمه ولا ينحني له ؛ رلا يقبل يده يل يصافحه مصافحة » 
وآنه کان لا یأتی إلى السلطان إلا إذا أرسل إليه وكان يقول له سمطممك. حرام 
وملبسلك حرام فعليك بالإحتياط ... وذكر له مناقب جمة تدل على آنه من 
العلماء العالين ...۾ "° . 

وكات السلطان محمد الفاح لا يسمع عن عالم فى مكان أصابه عوز 
وإملاق إلا یادر إلى مساعدته ویدل له ما یستعین به علی آمور دیته . 

وکات من عادة الفا فی شهر رمضان آن اتی قصره بعد صلاة الخظهر 
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بجماعة من العلماء التيحرين فى تفسير القرآن ألكريم وتقريره فيناقش العلماء 
بعمضهم عضا ٠‏ وكات الفاغ يشارك فى هذه الناقشات ویشجح هولاء العلماء 
بالعطاياً والهدايا والكافآت الالية الجريلة . 

۳ -. أهعمامه بالشعر والشعراء : 

ذ کر مرخ الأدب العشمانى أن الستطات محمد ألفاع # راع أنهضة أدبية ؛ 
وشاعر مجید حکم ٹلائین عام کات أعوام حصب ورحاء وب ركة ونماء وعرف 
بأبى الفعح لأنه غلب على إمبراطوريتين » وفتح سبع مالك وإاستولى على مائتى 
مدينة وشاد دور العلم ودور العبادة ؛ فعرف كذلك بأيى الخيرات ۾ "“ 

وكان الفاح مهتماً بالأدب عامة والشعر ححاصة ء.وكان يصأحب الشعراء 
ويصطفيهم » واستوزر الكثير نهم مثل أحمد بأشا محمود ومحمود باش وقاسم 
الجرري باشا » وهؤلاء سن الشعراء " ٠‏ ركان فى يالإط الفاغ ثلائون شاعراً 
تقاض كل منهم راتباً شهرياً قدره آلف درهم وكات طبيعياً بعد هذا الإهتمام 
أن يتفنن الشعراء والأدياء فى مدح السلطان محمد ها قدمه إلى الملم رالآدب 
من كريم الرعاية وجميل التشجيع . 

ركان محمد الفاغ يتكر على الشعراء التبدل وجوت والدعارة ؛ ويعاقب 
الذى يخرج عن الآداب العامة بالسجن أو يطرده من بلاط “ . 

: إهتمامه بالترجمة‎ - ٤ 

كان السلطان محمد الفاغ معقناً للغة الرومية ومن أجل أن ييعث تهضة 
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فكرية قى شعبه أمر بتقل كثير من الآئار المكتوبة باليونانية واللاتيدية والعريبة 
والفارسية إلى اللغة ال ركية من ذلك كعاب ٠‏ مشاهير الرجال + ليلوتارك ونقل 
إلى الت ركية كتاب التصريف فى الطب لأبى القاسم الزعراوي الطبيب الأندلسى 
مع زيادات فى صر آلالات الجراحية رأوضاع المرضى أثناء إجراء الممليات 
الجرأحية . 

وعبدما وجحد كعاب بطلیموس فی الجخرافيا وحريطة له فام بمططالعته 
ودراسته مع العالم الرومى جورج اميروتزوس ثم طلب إليه الفاغ وإلى ابه ٠‏ أبن 
العالم الرومي » الذى كان يجيد اللختين الرومية والعربية بترجمة الكتاب إلى 
العربية وإعادة رسم الخريطة مع التحقيق فى أسماء البلدان وكعايعها باللغتين 
العربية والرومية وكافأهما على هذا العمل بعطايا وأسسة جمة ء وككان إلعلامة 
على القوشجي وهو من أكبر علماء عصره قى الرياضيات والفلك كلا ألف 
كتاباً بالفارسية نقله إلى العريية وأهداء إلى الفاغ . 

وكات الفاح مهعما ياللغة العربية » لأنها لخة القرآت الكريم كما أنها من 
اللغات العلمية النحشرة فى ذلك العهد » وليس أدل على إهتمام الفاغ باللغة 
العربية من أنه طلب إلى المدرسين بالدارس الثمانى أن يجمعو! بين الكتب الستة 
فى علم اللغة كالصحاح والمكملة والقاموس رأمثالها » ودعم الفاح حركة 
العرجمة والتأليف لنشر المعارف بين رعاياء بالإكثار من نشر الكانب العامة » 
وأنداً له فى قصره خزانة حاصة احترت على غراثب الكدب والعلوم وعين 
الشيخ لطفي آميناً عليها » وان بها تا عشر آلف مجلد عندما احعرقت عام 
٥م‏ » وقد وصف الأسعاذ ويزمان هذه المكعية بأنها نقطة حول فى العلم 
بين الشرق والغرب ”" . 


(۲۱ انظ : محمد الغا ١:‏ س ٤ ۳٣1‏ . 
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ه - اهتمامه بالعمرات والبناء والسعشفيات : 

كات السلطان محمد الفاغ مغرما ببثاء الساجد » والمساهد والقصور ؛ 
والمستشفيات » والطائات » والحمامات » والأسواق الكبيرة » والحداقق العامة : 
وأدحل اليا إلى المدينة بواسطة قناطر حاصة وشجح الوزراء وكبار رجال الدول 
والأغنياء والأعيان على تشيبد المباني وإئشاء الد كا كين والحمامات ء وغيرها من 
البانى التى تعطى ادت بهاء ورونقاً واهتم بالعاصمة 8 استتبرل ٠‏ اهعماما حاصاً 
وكات حريصا على أن يجعلها ه أجمل عواصم العالم ؛ وحاضرة العلوم والفدون 
وكثر السمران فى عهد الفاح واندشر » واهتم بدور الشفاء ووضع لها تطاما ماليا 
فى غاية الروعة والدقة والجمال » فقد كان يعهد بكل دار من هذه الدور إلى 
طبیب ¬ ٹم زید إلى اثئين -“ من حذاق الأطباء من أى جنس كان » ويعاوتهما 
كحال وجرام وصيدلى وجماعة من الخدم والبوابين » ويشترط فى جميح 
الشعغلين بالسعشفى أن يكونوا من ذوى القتاعة والشفقة والانسانية ؛ ويجب 
على الأطباء أن يعودوا اللرضى مرتين فى اليوم » ون لا تصرف الأدوية للمرضى 
إلا بعد الحدقيق من إعدادها ء وكان يشترط فى طباحخ المسعشفى أن يكون عارفاً 
بهي الأطعمة والأصتاف التي توافق الرضى منها وكان العلاج والأدوية قى 
هذه السعشفيات باجان ويغشاها جميع الناس بدرن تمييز بين أجناسهم 
وأديانهم 4(7 

- الاهتمام بالتجارة وإلصاعة.: 


هتم ال ابات محمد الفاغ بانج چارة والستاعة وعمل ععلی تعاشا بجمیح 
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الوسائل والعوامل والأسباب » ركان بذك مقتفياً خط آبائه وأجداده السللاطين 
الذين ١ ١‏ كانرا دائما على استعداد لإنعاش الصتاعة رالتجارة بين رعاياهم وان 
کئیرآ من ادن الکبری قد ازدهرت إزدهاراً كبيرآ عتدما خلصها القعح العشماتی 
ما أصابهاً فى عهد الدولة البيرنطية من طغيان إلثروة الحكومية التى عرقلت 
نهضتها وشلت ح ركتها »ء ومن هذه للدت نيقية وكات العثمانيون على دراية 
واسعة بالأسواق العالية وبالطرق البحرية والبرية وطوروا الطرق القديمة وأنشأوا 
الكبارى الجديدة مما سهلى حر كة التجارة فى جسيح ازام الدولة واضطرت 
الدول الأجبية إلى فتح موانيها أرعايا الدولة المشمانية أيمارسوا حرفة التجارة فى 
طل الراية العمشمائية » وكات من أثر السياسة العامة للدولة فى مجال التجارة 
والصناعة آن عم الرحاء وساد اليسر والرفاهية فى جميع أرجاء الدولة وأصيحت 
للدولة عملتها الذهبية العميزة " » ولم تهسمل الدولة إنشاء دور الصناعة 
ومصانح الذخيرة والأسلحة ؛ وأقاست القلا ع والحصرن فى المواقع ذات الأهمية 
العسكرية فى اليلاد ”"“ . 

۷ - الإهتمام بالسظيمات الإدارية : 

عمل السلطان محمد الفاغ على تطرير دوه ولذلك قن قوائين حتى 
يستطيع أن ينظم شؤون الإدارة الحلية فى درلعه وكائت تلك القرائين مستمدة 
من الشر ع الحكيم وشكلل السلطان محمد لجنة من حيار العلماء لتشرف على 
وضع د قاتوت نامه » المسعمد من الشريعة الغراء > وجعله ساسا لحكم دولته ؛ 
وكات هذا القانون مكونا من ثلائة أبواب ؛ تعلق بمناصب الموظفين رببعض 
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المقاليد وما يجب أن يعخذف من التشريفات والاحعفالات اللطانية وعو يقرر 
كذلك العقوبات والغرامات » ونص صراحة على جعل الدولة حكومة إسلامية 
قائمة على تشرق العتصر الإسلامي آي كان أصله وجتسه "“ . 

واهتم محمد الفا بوضع القوانين التى تدظم علاقة السكان من غير 
المسلمين بالدولة ومع جيرانهم من المسلمين ء ومع الدولة التى خكمسهم 
وترعأهم › وأشاع السدل بين رعيشه ء وجد في ملاحقة النصوص وقطاع 
الطرق » وأجرى غليهم أحكام الإسلام » فاستتب الأمن وسادت الطمأنينة فى 
ریو ع الدولة العتمانية . 

رأبقى السلطان محمد التظام الذى كان سائداً لحكم الرلايات آيام أسلاقه؛ 
وأدحل عليه سض التعديلات الطفيغة التى تناسب عصره ودولته ء وكانت 
الدولة تنقسم إلى ولايات كبرى يسكمها أمير الأمراء وكان يسمى ١‏ يكار بك؛ 
وإلى ولایات صغرى يحكمها أمير اللواء » وكات يسمي ١‏ سنج بك ١‏ وكلا 
الحاكمين كان يقوم بأعمال عدثية وعسكرية فى آن وأحد » رترك يعض 
الإمارات الصقلبية فى أول إلأمر بعض مظاهر الاستقلال الداخحلى فكان يحكمها 
بض آمراء منها ولكتهم تايعون للدولة يتفذون أرامر السلطان بكل دقة وهو 
يعزلهم ويعاقبهم إذا حالفو أوامره أو فكروا قى الثورة على الحكومة العشمانية . 

وعندما تعلن الدولة الجهاد وتدعوا أمراء الألوية > كان عليهم أن يليوا 
الدعوة ويشت ر كوا فى الحرب بقرساك يجهزونهم جهيزاً تاماً » وذلك سحسي 
نسب مبيئة » فكانوا يجهزوت فارسا كامل السلاح قادرا على القتال عن كل 
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حمسة ألاف اقجه من إيراد إقطاعه › فإذا كان إيراد أقطاعه حمسمائة ألف آقجة 
معلا كان عليه أن يشعرك بمائة فارس » ركان جنود الرلايات مؤلفة من مشاه 
وفرسات ء وكان المساة مخت قيادة وإدارة باشوات الولايات ويكرات إلألوية ‏ . 

وقام محمد الفاح بح ركة تطهير وإسعة لكل الموظفين القدماء غير إلأكفاء 
وجعلل مكانهم الأكقاء » وأتخذ إلكفاءة وحدها اساسا فى اخحتيار رجاله ومعاونيه 
وولاته ء واهتم بالنظام ألالى ووضع القراعد احكمة الصارمة فى جباية أمرال 
الدولة » وقضى على إهمال ألجباة وتلاعيهم مما كأن يضيع على الدولة ثروات 
هائلة . 

لقد أظهر السلطان محمد فى التاحية الإدارية كفاءة ومقدرة لا تقلان عن 
كقاءته ومقدرته فى الناحيتين السياسية والحربية " . 

۸ - اهتمامه باجيش والبحرية : 

لقد شئ الجيش النظامى من زمن السلطان أورحان واهتم من جاء بعده 
من السلاطين بتطوير الجيش وخحصرصا السلطان محمد الذى أولى الجيش 
رعاية خحاصة » فالجيش فى نظره من أساس الدولة وأركانها الهمة » غأعاد فى 
تنظيمه وتربيته وجعل لكلل فرقة « آغا » يقودها وجعل لقيادة الإنكشارية حق 
التقدم على بقية القواد » فهو يعلقى أوامره من الصدر الأعظم إلذى جمل له 
السلطاب القيادة العليا لأجيش . 

وقد تميز عصر السلطان محمد الفاح بجائنب قرة الجيش البشرية وتشرقه 
المددي » يإنشاءات عسكرية عديدة ومتنوعة + فأقام دور الصئاعة العسكرية لد 
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سحت اجان آلجپش من لایس والسروج والدروع ومصانم ألذسيرة وال ساسة 4 
وأقام القلاع والحصون فى الراقع ذات الأعمية العسكرية » وكانت هناك 
تاهيه وقرف م اة ۽ تمل إلقراتث الخشحاربة پیا اده م وقود وشداء 
وعلف للسيراف وإعداد صناديق الذحيرة ححى ميدأن القحال ؛ وكاب هناك صت 
من اجنود يی أخمحية ٍ و تد الحفر للألغام وحفر الأنفاق کت الأرض 
أشاء محاصرة القلعة المراد فتحها وكذللك السقاؤون كان عليهم ترويد الجنود 
بااء ؛ ولد تطررت الجامعة العسكرية فى زمن لفاغ وأصبحجت تخر ج الدفعات 
اة م الهند سين والأطباء والبيطريين وغاماء الطبيیعيات والمساحات 4 
و کآنت تمد آلجیش بالفتیین الت خص عمسن وقد ا كسب شولا العشمانيين رة 
ب اللا زج( 

عریضة کی اإدفة والنظام . 

اد رعس الس طا محمد على تطویر الجیش البري والشوة اأبحرية آلتی 
ظهرت أهميتها منذ فت القسطنطينية » حيت كان للأسطرل البحرى العثمانى 
دور واضح فى إحكام حصارها وتطريشها من البحر والبر جميمعا ويسد فتح 
القسطدطينية ضوعفت العناية باللا ح اليحري » فلم تمض إلا عدة يسيرة من 
الزمن حعى سيطر الأسطول العشمانى على البحرين الأسرد وإلأبيض وعندما 
نطالع كعاب ٠‏ حقائق الأخبار عن دول البحار » لمؤلفه إسماعيل سرهنك » 
نلاحظ اهتمام ال الان محمد الفاغ بالبحرية العشمانية .» وأنه كان اهماما بالغاً 
استحى معه أن يعده المؤرخرن مؤسس الأسطول البحري المثمانيء ولقد إستشاد 
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من الدول التى وصلت إلى مسسترى رفيع فى صناعة الأساطيل مغل 
الجمهرريات الإأيطالية ويخاصة البندقية وجنرا كبر الدول البحرية فى ذلاك 
الوقت ”"“ ء وعندما وجد فى سيتوب سفينة ضخمة نادرة الخال » أمر السلطان 
محمد بأحذها وبتاء سفن على نمطها مم إدخال التسسيتات عليها " . 

وكات الأسطرل المشمائى تشرف العرسانة على إدارته وكانت أحد الفروع 
الخاصة وتسمى بطاقة العزب » وييلغ عددهم نحر ثلالة آلاف جندي بحري 
تالق من : القبعلان » وقوإد السفن » والضباط » والبحارء " . 

: اهعمامه بالعدل‎ - ٩ 

إت إقامة العدل بين الداس كان من واجبات السلاطين العشمانيين ء وكان 
حرص اللطان محمد شانه فی ذلك شان من سلف من آبائه - شديد الحرص 
على إجراء العدالة فی آجزاء دولته ولکی يتاکد من هذا الأمر کان برسل بین 
الحين والحين إلى بعض رجال الدين من التصارى يالعجوال والتطراف قى أنحاء 
الذولة ويمدحهم مرسوماً مكعوا بين مهمتهم وسلطتهم المطلقة فى التنقيب 
والتحري والاستقصاء لكى يطلعوا كيف تساس آمور الدولة وكيف يجري ميزان 
العدل بين الاس فى الحاكم وقد أعطى حؤلاء المبعوثين الحرية الكاملة فى النقد 
وتسجيل ما يروت ثم يرفعون ذلك كله إلى السلطاك . 

وقد كانت تقارير هؤلاء البعوثين النصارى تشيد دائماً بحسن سير اناكم 
وإجراء السدل بالحق والدقة بين الناس بدون محاباة أو تمييز » وكان السلطان 
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الفاح عند خروجه إلى الغزوات يترقف فى بعض الأقاليم ويتصب خيامه ليجلس 
بنفسه للمظالم ويرفع إليه من شاء من الناس شكواه ومظلمته . 
وكات على إدراك تام بأن رجال الققه والشريعة هم أعرف التاس بالعدالة 
وأبصرحم بمواقعها وأشد الئاس حرصاآ على إنفاذها وکات يرى أن العلماء في 
الدولة بمنزلة القلب فى البدن » إذا صلحوا صلحت الدولة » ولذلك إعتنى 
الفاح بالعلم وأهله ويسر سيل العلم على طالبيه وكقاهم مؤونة الشعيش 
والتكسب ليتفرغو! للدرس والتحصيل » وأكرم العلماء ورفع منزلتهم » وقد 
إعتنى الفاح بوجه حاص برجال القضاء الذين ترلوت الحكم والفصل فى آمور 
الناس فلا يكفي فى حؤلاء ن يكونوا من المشضلعين فى الفقه والشريعة 
والإتصاف بالعراعة والاسعقامة وحسب بل لابد إلى جانب ذلك أن يكونوا 
مرضح محبة وتقدير بين الناس » وآن تتكفل الدولة بحرائجهم الادية حتى تسد 
طرق الإغراء والرشرة ء فوسع لهم الفا فى عيشهم كل الترسعة » وأحاط 
منصبهم بحالة مهيبة من الحرمة والجلالة والقداسة والحماية " . 
ومجدتا كعب التاريخ : أت أحد غلمان محمد القام ظهر منه بعض الفساد 
بأدرنة فأرسل إليه القاضى بحض الخدم لنعه » فلم يمتدع ء ركب إليه القاضى 
بنفسه قاععدى عليه الغلام فضربه ٠‏ أى القاضى + ضرياً شديداً فما أن سمح 
السفطات الفاح بذلك حتى أخحذه الغضب واستطار يه ٠‏ وأمر بقتل ذلك الخلام 
لعحقيره نائب الشريعة ٠‏ » وتشفع الوزراء للغلام لدى السلطان الفاح فلم يقيل 
شفاعتهم » فالتمسوا من الولى محي الدين محمد أن يصلح هذا الأمر دى 


(3) انظر > مسممد الغا ء١‏ م ١ 2٨6‏ . 


السلطانق محمد الفاتح 


EELS 


السلطات » ولكن الفاح أعرض عه ورد كلاه » فقال له الولى محي الدين : 
إن التائب «آى القاضى » بقيامه عن مجلس القضاء بسبب الفضب سقط عن 
رتية القضاء فلم يجن هو عند الضرب قاضياً قلا يلرم العلام قير الشرع شی 
يحل قتله ٭ آى الغلام ٠‏ فسكت السلطان محمد خان » ثم جاء القلام إلى 
قسطتطينية فأتى به الوزراء إلى السلطان محمد خان لعقبيل يده شكراً للعقو > 
فأحضر السلطان محمد خان عصا كبيرة فضربه بتفسه ضرباً شديداً -حتی عرض 
الغلام أريعة أشهر فعالجوه فيرئ ثم صار ذلك الغلام وزيراً للسلطان بايريد خان 
واسمه دأود اشا » وان يدعو للسلطان محمد حاث ويقرل : إن رشدي هذا ما 
حصل إلا من ضريه ‏ 

آما القاضى الرتشي فلم يكن عدد الفاغ من جراء غير القتل . 

ركان السلطان الفاح - برغم اشتغاله بالجهاد والفعرحات - إلا أنه كان 
يتتبع كل ما يجرى فى أرجاء دولته بيقظة وإهدمام وأعانه على ذلك ما حياه 
الله من ذكاء قري ويصيرة نفاذة وذأكرة حافظة وجسم قوی + وکات کٹیرا ما 
يترل بالليل إلى الطرقات والدروب ليتعرف على أحوال اللاس بتفسه ويستمح إلى 
شكاواهم بتفه ”" » كما ساعده على معرفة أحوال التاس جهاز آمن الدولة 
الذى كان يجمع العلومات والأخحبار التى لها علاقة يالسلطنة وترفع إلى 
السلطات الذى كان يحرص على دوام لمباشرة لأحرال الرعية » وتفقد 
أمورها والتماس الإحاطة يجراتب الخلل فى أفرأدها رجماعاتها ء وقد أستنيط 


زل انر :د دة الفاغ + و س ٤١‏ £ .۔ 
(۹) ظز 7 سعد الفا :و عى ٤١١‏ + . 


اأسلرطاق محم القاتح 


3- 


السلطان الفاغ هذه العانى من حال سليمات كاج فی قرله تعالی :< وتفقد 
الطير 4 5 » وذلاك بحسب ما تقتضيه أمور الف ٠‏ والاهتمام يکل جرع فيه : 
والرحاية بكل شىء فيه وخاصة الشعفاء "° 


(4) سورة الم الايد ۴ ١ ٠١‏ , 
(۲) آنظر : تشسیر اقرط + ۱۷۷۲۹۳ ۽ 


السلطاق محمد الفاح 


“7 


امبحث السايج 
وصية السلطان محمد الطاتح لابته 


هذه وصية محمد الفا لابته وهو على فراش المرت والتى تعبر أصدق 
التعبير عن منهجه فى الحياة » وقيمه ومبادئه التى آمن بها والتى يتمنى من 
حلفائه من بعدہ آت یسیرو! علیها :+ ها آنذا آموت » ولکئی غير سف لألى 
تارك حلفا مثلك ء كن عادلا صالحاً رحيما ؛ وابسط على الرعية حمايتك 
بدوك تمييز » واعملل على تشر الدين الإسلامي ء فإن هذا هو وأمحب الوك 
على الأرض ء قدم الاحعمام بأمر الدين على كل شىء » ولا تقتر قى الواظبة 
عليه » ولا تسعخدم الأشخاص الذين لا يهتموت بأمر الدين ؛ ولا يجتليون الكباثر 
ويتغمسون فى الفحش ء وجانب إلبد ع للفسدة ء وباعد الذين يحرضونك عليها 
وسع رقعة البلاد بالجهاد وإحرس أموال بيت الال من أن تتيدد ء إياك آن تمد 
يدك إلى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام » وأضمن للمعوزين قوتهم : 
وابذل إكراملف للمستحقين > ويما أن العلماء حم بمثاية القوة اليثرثة قى جسم 
الدولة فعظم جانبهم وشجعهم » وڌا سمحت بآحد متهم فی بلد آحر فاستقدمه 
إلياك وأكرمه بالمال ء حذار حذار لا يغرتك الال ولا الجند › وإياك أن تبعد أمل 
الشريعة عن بابك » وباك أن تميل إلى أى عمل يخالف أحكام الشريعة ؛ فإن 
الدين غايتا » والهداية منهجنا » وبذلاف اترتا . 

حذ متى هذه العبرة : ۵ حضرت هذه البلاد كتملة صغيرة فأعططاني الله 
تسالى هذه انعم الجليلة » فالزم مسلكي » واحذ حلوي » واعمل على تعزير 


- السلمطان محمد الغانح 
اللوم فإن ذلك الإسراف من أعظم أسباب الهلالك ۾ "° 

: ] کن عادل صاطاً رحیما‎ [1 - ٩ 

لقد قام محمد الفا بهذه اليادئع مع التصارى الذين أصيحوا من رعايا 
دولعه وعندما دحل القسطتطينية فاخا كان يحارب حرب الإسلام د الى لا 
تهعف فيها حرمة » رلا يقل فيها صبي ولا شيخ ولا أمراة ٠‏ ولا حرق قيا 
زرع ولا يتلف قيها ضرع » ولا يمل يإنسان » ولا تصيب إلا المقاتلين الذين 
يحملوت السلاح فى وجه السلمين » " . 

وكات # محمد الفاح ٠‏ وهو يطابق إسلامه وعقيدته ومنهجه الإسلامى فى 
الحرب على هدى تعاليم الصديق ‏ أبى يكر » وة فى معاملعه للررم ء لا 
تضونوا » ولا تغلوا » ولا تخدروا » ولا تمشلو! » ولا تقتلوا طفلاً صغيرا ء ولا 
شيخاً كييراً » ولا امرآة » ولا تعقروا نخلاً » رلا خرقره » ولا تقطعوا شجرة ملمرة 
ولا تذيحوا شاة ولا بعيراً إلا كله » وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا آنفسهم فى 
الصوامع فدغوهم وما قرغوا أتفسهم له ... اندفعوا باسم الله ۾ ° 

لقد دحل محمد الفا إلى قلب العاصمة البيزئطية وأعطى عالم الخرب 
التصراثى دروساً فى العدالة والرحمة وأصيحت معلماً من معالم التاريخ العشمانى 
الحضاري . 

إن الدولة العشمانية سارت على منهج الإسلام » فأحذت منه العدالة 
والرحمة بالرعايا الذين حكموهم ء ولقد خدث عبد الرحمن عرام عن رحمة 


( ۲۹ الاطان سید الغاش د ۴ سی RIY, ٢۷١‏ 
(۲) المالة الدرقية ١‏ محمود ثابت الشائلى ١:‏ ص ٠١١‏ 1 
ر۳ لص السابق له ١‏ س 1+ + 


السلطان محمد الفاتح - 


العلمانيین وعدالتهم پالشسوب اتی جکموها قال : 3 وقد يظن يعض التاس 
يما يخناقلو ك من احادیت و فکاهات .شن بعضس اهود للدولة العشمأانة آنها 
كانت دولة عظيمة ء» ولكن لم تكن صفة الرحمة من ميزاتها ء وهو حطاً شاع 
لا يقف أمام اليحث والندقيق ... ولقد سمعت بتفسى حديث هذه الرحمة فى 
«يسرابيا ٤‏ من رومانيا على نهر « الدتيستز ٠‏ وقيل لي : إت أمثلة الفلاحين فى 
هذه الأطراف النائية للملك العشمانى لا تزال قعبر عن رحمة التركي وعدله ؛ 
ومنها ما يشير إلى أن العدل يتزع مع الأترالك من الأرض » ولقد لقت نظری فی 
بولونيا ورومانيا وفى بلاد اليلقات فى رحلاتي الحعددة أمثلة وأساطير لا تزال تشير 
إلى ما استقر فى نفوس هذه الأم المسيحية من احترام الت ركى المسلم كرحيم 
عاحل . 

وی سنة ۹۹۲۷م كنت في فیینا فروي لى ان ألبولونيين اسسش پیر و لیا 
يوصول العساكر العثمائية إلى جاليسيا مدا للدمساويي "° 

٠‏ فلك + ... بأن العدل والرحمة الإسلامية حما اللذإان مكنا للعتمانيين قى 

أوروبا بالعدل والرحمة حرجت هذه الم من همجيتها وقسوتهاً وعرفت المسارأة 
والإتصاف » ويكفى أن تعلم أن امترقاق الطواثف بأشنع صورة كان نظاماً دولياً 
متماهدا عليه فى أورويا الوسطى والجنربية إلى أن قضى عليه العشمائيوت › 
وكانت هناك عهود دولية بين الملداف والبلوتيين واجر لسليم كل فلاح يرحل 
من مزر عة سيده هن ٩‏ البويار ٤‏ اى أحد هذه الأ رطان £ و کاتت زارح تباع 
ہما علیها من الجواتات والقلا سين 

جاء العثمانيون إلى ورو با يحملوت فی صدورهم عأعلفة ار سحمة کا رادها 


ژ4 آل اة الاد ء ۾ ص TE ٣‏ , 


افا 


باسحب الدعرة که ء ولم يكن الأترالك أكثر عدة ولا عددا من أية أمة من الآم 
التى سادوها » فرصلو! على رؤوسهم جميعا إلى فيينا » تمهد لهم الرحمة 
صعاب الجيال والبحار والوهاد »> كما مهدت للعرب قبلهم إفريقية واس " . 

إن محمد الفا سار على منهج الرحمة والعدالة وأوصى أحفاده من بعده 
أن يلترمو! نقس الهج الذى يمخل حقيقة الإسلام . 

۲ - [ وابسط على رعيتكف حمایتك دوت تمییز ] : 

وهنا ما قام به السلطان محمد بتفسه حيث حرص على حماية كل رعايا 
الدولة سواء كاتوا مسذمين أو نصارى ومن القصص اللطيغة فى هذا انى آنه 
کات على أهل جزيرة يرس دين قدره أربعون ألف دوقة لاجر من جار «غلطة» 
پدعی فرانسنکو! درالبیريو لوما عجر حذا الدائن عن استرداد دته من آهل 
الجزيرة رأى الساطان القاخ أن يقرم هو بهذا الأمر بوصف أن هذا الاجر من 
رعاياه الذين يجب على الدولة العشمانية حمايتهم واستيفاء حقوقهم » وأرسل 
إلى الجريرة عدة سفن بقيادة حمرة ياشا إلا أن أهالى جريرة يوس قتلوا بعض 
الجنود ورفضوا الانقياد ودفع الحقوق » فقال محمد الماح لاجر درالبيريو « آنا 
الذى سيتحمل دينك من أهل الجريرة وسأطالي به مضاعفاً ثمناً لدم الجدود 
الذي هكوا ۾ ° 

وسير السلطان إلى هذه الجزيرة أسطولا وقام هو بقيادة الجيوش ينقسه إلى 
الجرر القرية منها وفع ينوس بغير حرب ولا قتال ء وبادرت جزيرتا ايمبروس 
وساموتراس إلى الإستسلام وفتحتا أبرابهما على مصاريمهما للعفمائيين ؛ 


, ١ ١١ د س‎ ١ انر : السالة الشرقية‎ )٩( 
. ۴1۴ صي‎ ٤ الغلر : مسد القاخ‎ ۲( 


Ya ق‎ 


قاضطرت جزيرة حيوس إلى دفع ما عليها من دين للتاجر الجنوي ودفعت 
للسلطان جمرية سدوية قدرهاً سعة آلاف موقة ١ء‏ ودفعت له فرق ذلك تمريضا 
للسفن الشمانية التى غرقت ° 

إت حماية الرعية والحفاظ على سحقوقهم من واجبات الدولة الإسلامية . 

۳ 1 واعمل على نتر الدين الإسلامى » فإن هذا هو وإجب 

الملوك على الأرض ] : 

كان السلطاك محمد الفاح فى حرويه لا يسى أنه داعية إلى الإسلام ؛ 
ولذلك كان يشجح قوداه وجنوده على تشر الدين والمقيدة والإسلام » ويئنى 
على القادة الذين تفتح المدن على أيديهم ء فعبدما أمر قائده عمر بن طرخان أن 
بزحف بجيشه إلى أنيتا ليستولى عليها ويضمها إلى الدرلة المشمائية فتحرك 
القائد عمر بجيشه وإضطرت المديبة للعسليم وزآر السلطان الفاح الملينة بعد 
عامين من قتحها وقال ٠:‏ ما أعظم ما ينين به الإسلام لابن طرعان > . 

لقد اهتمت الدولة العشمانية بالدعرة إلى الله وت ركت بسصماتها قوبة وأضحة 
فی مجال نشر الدعرة فی آورویا » فعلی امتداد قرو وتعاقب عصور ودهرر ظلت 
جماعات إسلامية تقاوم شتى أنواع الضعرط التى بذلت لتحويلها إلى المسيحية 
ولا زالت هذه الأقليات الإسلامية تعيش إلى يومنا هذا فى بلغاريا ورومانيا وألبانيا 
راليونان ويرغسلافيا فيما يصل أعدادها إلى اللايين من البشر " ؛ وهذاأ يرجم 
إلى فضل الله على تلك الشعوب ثم إلى سياسة السلاطين المغمانيين الذين 
كانوا يحرصوت على هداية التاس ودخولهم فى الإأسلام . 


4 1۷ اتر + مسد اقشاخ ۴ ي‎ ٠7 
[TT * ¢ ٣اا‎ د١ خي المزير الختاري‎ ١ ار : النولة المتماية دول إسالامة + د‎ 


اطا اف 
ق محم الفانح 


ج [ قدم الإهعسام بأمر الدین علی کل شیء ولا تضتر فی 
المواظية عفيه ] : 

إت سلاطن الدولة العفمانية قبل زمن محمد اقا وبحده نشأوا نشأة 
إسلامية خحالصة ؛ مشوبة بأيمان عميق » معوجهة إلى أهداف عقائدية صريحة » 
خاضوا من أجلها حررباً دينية شديدة » وكانت أجمل عبارة على ألسن 
العشمانيين عند العادي 'للجهاد والرحق إلى الفتوحات » إما غاز رما شهيد ؛ 
فمنذ بداية تأسيسها آطلى علي زعمیها لقب الغازی- أى اجاهد فى سبيل 
الله وظل هذا اللقب الرفيع يعقدم كل الألقاب واللعوت بالنسبة للسلاطين 
العظام ؛ و کاثت غاية الدولة العشمانية « الدفاع عن الإسلام ورفع رايعه على 
الانام . 

لذلك صبغت الدرلة شعباً وسلطاناً وحكومة وجيشا ثقافة وتشريعاً نهجاً 
مرا ۽ هدغا ورسالة »4 بصيخة إسالامية حالصة مذ ادا » وعلى مد سيعة 
قروت لقد کان اهعمام السلاطين بأمر الدين عظیماً وقدموه على کل شىء : 
وواظبو! عليه إلى أقصى حدود وأكدوا أنهم لا ينعسمون إلا للإسلام وتراثه 
وحضارته وكان الوطن عتدهم هر كلل أرض يسكدها المسلمون » وكلمة اللة 
تعتى الأمة والدين معا » وذلك كان هدف منهج التريوى فى جسيم المدارس 
والجامعأت وألعاهد اځ يه نقوس الناشعة مث يدأبة تعليمهم فی الکتائیب 
وجميع السلمین کائرا يسجلرن فى دوائر - سجلات إلواليد -~ وفي العذاكر 
العشمانية ¬ بطاقات الهوية “ كمسلمين فحسب » دون إن يذ كر إلى جاني 
فلل فيما إذا كارا من الأتراك ؛ أو من العرب أو من الشرإكسة أو الألبان أو 
الأكراد » إن ما يهم الدولة كان ينحصر فى مهم فى ديانتهم » إنهم مسلموت 
وكفى ؛ واعتبر المشمائيون أى مقاتل مسلم جاهسد فى سبيل الله سيراهم 


الستطان مصمه الفانتح 


البطرلي » وحلفيشهم التاريخية » وإن تبايدت الأتساب » وتباعدت الأزمان : من 
ذلاى إنجاهد + عبد الله البطال 4 الذى إستشهد فى معركة أكرئيوت فی اسیا 
الصغری عام ١۳۲‏ ه ء زمن الدولة الأموية والذى يقول عنه الطبرى وهر يعلق 
على حرادث سنة ۲۲١ه ٠:‏ وفيها قحل عبد الله البطال فى جماعة من 
اللسلمين بأرض الروم e‏ 

يعتبره العشمانيون بطلهم القرمى وبين * عبد الله البطال ٠‏ المربى وقيام 
الدولة العشماتية ما يقرب من سبعمائة عأم » لقد کان تاريخ العدمائیین وأبطال 
المشمائيين ؛ نسب الإسلام » وتاريخ الإسلام » ومجاهدي الإسلام "“ . 

إن سلاطين الدولة العشمانية كانرا يلبوت بكثير من الألقاب رالتعوت التى 
تبين أن هدفهم الأ كبر ومقصدهم الأسمى هو خحدمة دين الله تعالى ء فكانوا 
يلقيوك بمشل سلطان الخراة » والجاهدين ؛ وخادم الحرمين الشريغين »> رخليفة 
السلمين ۾ 

ه - [ ولا تسعخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين ولا 

يجسبون الكبائر ويدغمسون فى الفحش ٤‏ : 

ولذللث أهتم سالاطين الدولة العمانية بإنشاء جامعات لتخريج قادة للجيش 
رللوظائض المهمة فى الدولة ووضعوا منهجا تربويا لإعداد القادة » وخحصرصاً فى 
داخل الجيوش وحرصوا على أن يدعاروا لمتاصب الدولة الأمناء والأكفاء 
أصحاب العقول رالتهى والتقى وأسندوا إليهم الرلايات رالقیادات فى الجيوش 


تاريخ الطبري » اجره الثاني سوادث عة ۲١‏ ٣ه‏ . 
السالة النرغية ٠ ١‏ سس ده . 
الالة الحرقية د م ۷ت + . 


السلطاق محمد القاتد 


3 


ومناصب القضاء » وباعدوا عنهم من لا يهتم بأمر الدين ؛ ولا يجتب الكبائر 
والفواحش ء هكذا كان السلاطين الأرائل . 

- [ جانب البد ع المفسدة ويأاعد الذين يحرضونك عليها ] : 

إن السلاطين المتمانيين الأوائل ساروا على منهج أل السنة والجماعة 
وعرقو! حطورة اليد ع والاقتراب من أصحابها وأكتفوا بكتاب الله وسنة رسوله جه 
وإجما ع الأمة وإجتهادات العلماء الراسخين » إن الشريعة الإسلامية الغراء التى 
سار عليها السلاطين العثماتيون دمت اليد غ . 

قال تعالى : ل وأ هذا صراطي مستقيما فايعوه ولا تتيعوا السبل فتقرق 
یکم عن سبیله ڈلکم وصاکم به لَعلّکم قرت 659 ې ”“ . 

وقال تعالى : ل إن الذدين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 
انما آمرھم إلى اللہ تم ینم ہما انرا يفعلرن د6 ي ” . 

قال ابن عطية : د هذه الآية تم أهلل الأهواء رالبدع والشذوذ فى الغروع ء 
وغير ذلك من أهل التعمق فى الجدال والخوص فى الكلام » هذه كلها عرضة 
للرللى ومظنة لسوء المعتقد ۾ " . 

وف الحديث الشريف قال جه ٠:‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر 


٤7 
4 ود‎ 


وقى الصحيح عن حذيفة أنه قال : يارسول الله : هل بعد هذا الخير من 


() سورة الأنعام الآية د ٠١۳‏ + , 

(۳) مورة الأنعام الآية ه ٠١4‏ + . 

۳ انظر ؛ بدر الماع فى اعحصار الاعتصام خمد الجرائری ٠١‏ ص ٣٣‏ + , 
8(7 ملم د £٤7۳‏ 4 . 


اأسلمطان محمه القاتح 


شر ؟ قال : نعم ؛ قوم یستنون بغیر سني» ویهعدون بغیر هدیي» قال : قلت: 
هل بعد ذلك الخير من شر ؟ ء قال: نعم ؛ دعاة على أبواب جهنم » من 
أجابهم قذفره فيها » قلت : يا رسول الله : صفهم لنا ء قال : نعم ؛ هم من 
جلدتنا » ویتکلمون بألسنسا » قلت : فما تأمرنى إن أدركت ذلك ؟ ء قال : 
تفرم جماعة السلمين وإمامهم »> قلت : فإن لم يكن لهم إمام ولا بجماعة ؟ ء 
قال : فاعزل تلك الفرق كلها » ولو أن تعض بأصل شجرة حى يدركك 
اموت وأنت على ذلزع ۽ "° . 

وعن ایی بکر الصدیق ب قال :د لست تا رکا شيعا کان رسول اله چھ 
يعمل به إلا عملت به » إئي اخشی إن ترکت شیا من مره أت آزيع + ”" 

إن الإبتعاد عن البتدعة ومحاريتهم من صميم الدين » لأن البعدع لا يقبل 
منه عمل » ويتز ع منه التوفيق » وماعون علي سان الشريعة ء ويزداد من الله يعدا ء 
والبدعة مانعة من شفاعة الرسول #ه يوم القيامة » مظنة العداوة واليغضاء بين اهل 
الإسلام » رافعة للسنن » يلقى على صاحبها الذل فى الدنيا والآخرة ء ريخاف 
عليه من سوء الخاتمة » ويسود وجهه فى الآخرة » ويخشى عليه من الفضة ١‏ "". 

ولذلكت كانت وصية الساطان - رحمه الله -“ لن يعده ٠‏ جانب الدع 
الحقسدة وياعد الذين يحرضونك عليهاة . 

۷ - [ وسع رقعة اليلاد باجهاد † : 

إن السلاطين العشمانيين الأوائل قاموا بتوسيع رقعة الدولة بالجهاد ويسطوا 


(۲) مسلم + تاب الإامارة رقم ۾ غ۱۸ ٭ . 
)١(‏ انظر :+ يدر امام في الخعصار الاععصام مد الجراقری د س د۴٣‏ ۴ . 


A-‏ السلطاي محمد الغاتح 


الأمن وقمعرا الأخحطار التى هددت دولتهم » وعملو! على خصين الفخور بالعدة 
الائعة والقوة الدافعة حتى لا يستطيع الأعداء أن يظفروا بثغرة أو يتتهكرا محرماً 
ويسفكوا دم مسلم أو معاهد » وعمل السلطان محمد رمن قبله على إعداد 
إلأمة إعداداً جهادياً وقام بواجبه فى جهاد الكفرة المعاندين للإسلام -حتى 
يسلموا أو يدخلوا فى ذمة المسلمين ولقد صيغ امجحمع المخمانى بالصيغة 
الإسلامية الجهادية الذعرية وكات أفراد الجيش يعون للحياة الجهادية 
العنيفة » منذ نحومة أظفارهم » إعدادا دقيقاً ء كاملا ولقد حققت الجيوش 
العشمانية انعصارات رفيعة فى الساحات الأورويية " ء لقد ٠‏ حققت الدولة 
العثمانية إلى عهد سليمان القانوي إمالا عظيمة كان يستهدفها المسلمرن منذ 
تسعة قرو برقع الراية الإسلامية على قلاع كثير من العواصم الكبرى فى أوروبا 
وإنحضاع كثير من المماليك والإمارات للحكومة الإسلامية وأخذ ظل الإسلام 
یمعد حتی اوشکت جیوش المسلمین فی شرق وروا وغریها أن تلدقی فى 
الأرض الكبيرة ۾ "“ 

ومن المؤتمر السايع لوزراء عارجية الدرل الإسلامية فى استنبول ألقي 
انجاهد اليروفسور الهندس م إلدين أربكان خطاباً استرجع فيه صدى الاضى 
الإسلامى الذى مثاته الدولة العتمانية غقال ٠١‏ ... إن هذا القصر الذى شاء أله 
أن يعقد فيه هذا المؤتمر الإسلامى الكبير وقد نقشت على بابه كلمة الإسلام 
الجامسة د لا إله إلا أده ه ... هو قصر السلطان محمد الماع إلذى يتاه عقب 
قتیم استنبولى ... كيف لا يكو هذا الان تاريخياً ومنه كات تدبر شؤون العالم 


. انظ : المالة ألعرقة ء د جس ا »٭‎ )١( 
. انير ء اة الشرقية ء د س 1۳ ٭‎ ۳ 


اتسنطان محمو الفاتح ۳ 


الإسلامی ردحا من الرمن ؟ وکیف لا یکون لتاریخا نورا ونبرائاً ومنه كانت 
تنطلق جيوش السلمين إلى جميع أنحاء الدنيا ء مجاهدة فى سبيلل الله تششر 
النور والهداية والعدل أيدما حلت وحيشما ضربت ... كيف لا يكون تاريخيا 
وفوق هذا الحجر الذى بتر كر عليه الميكروفرت كانت تنصب رأيات الجيوش 
اللإسلامية المنطلقة للذب عن ديار ألسلمين جميعاً ... وأذ كر على سيل الال 
لا اللحصر : أن قرار إرسال الأسطرل الإسلامى للحيلولة دون وقوع كل من 
أندوئيسيا والفابين فى براثن الاستعمار الهرلندى اتخذ من هذا اكان › وذيه 
أيضا اتخذ قرارات إرسال الجيوش والاأساطيل الإسلامية لحماية شمال إفريقيا من 
الغرلة الطامعين . 

وقوق هذا كله فإن هذا إلبتاء القاريخي يضم بين جفرآنه لواء الرسول الأعظم 
وبردته الباركة وسيوفه وكشيراً من آناره الشريفة » » لقد كانت الدولة 
تعطى لبداً الجهاد أهمية قصوى » ولذلك عدت شعبها وجيشها أتسقيق هذا 
ابد الربانى وحققت من خلاله ثمرات مهمة للإسلام والمسلمين من أهمها : 
إعراز المسلمين وإذلال الكافرين . 
۵ درل الاس فى دين الله أفرابا ” . 
# إسعاد التاس بثور الإاسالام وعدله ورحمته . 

لقد انصبغت الدولة العتمانية بالروح الجهادية ووضعت أهدافا ها 
من اهمها : 
« إقامة حكم الله ونظام الإسلام فى الأرض . 


. 1١ء أقظر الالة الترقية > فد صي ۳ ء5‎ ١5 
. + ٣۷١ ص ۳1۹ إلى‎ ٠١ لعلي محمد الصلابي‎ ١ أنظر : فقه العمكين قى القران الكريم‎ )۴( 


س السلطاق محمو الفاتح 
ص دقع عدران الكافرين . 
# فزاحة الظلم عن الاس . 
# قشر الدعوة الواسلامية بين ألبشر ° 
۸ - 1 واحرس أمرال بيت الال من أن تتمدد ] : 
إن السلاطين العشماتيين كارا يرون آن الدولة هى الهيغة التتفيذية والعبرة 
عن راي الأمة والكلمة بحماية مصالحها » فمسؤولية الدولة ليست حاصة 
بالآمن والدفا ع وإنما هى مسؤرلية عن رعاية الالح الاجتماعية وحماية بيت 
لال من الإأسراف والتبذير واحافظة على مصادر وموارد بيت الال » رأهم مرارد 
یت الال ؛ 
# جمع الزكاة الفروضة وتوزيعها فى مصارفها المشروعة . 
# ترتيب الخراج على لزه الدرلة المعمورة ومخصيل عائدته للإتفاق العام 
على الجيش وتدمية المرافق العامة . 
# جباية الخراج على أملاك الماهدين مقايل إعفائهم من القتال مع السلمين. 
٭ خصيل عشور التجارة على الواردات من خار ج طاق الدولة العشمانية . 
# الترظيف بقدر الحاجة على أفراد الأمة سواء كان قطوعياً أو إلزامياً لاشاقيا 
قى دروب الجهاد وسائر المصالح العامة طبقاً لقاعدة المصالح الرسلة . 
# تشخيل الرارد وحمايها كالحمى والتاجم وإحياء الموات » وخصيل أنصبة 
الدرلة متها لاستخدامها قى مجالات الإنقاق الحكومي "° . 


۶ امصخ السابق شه ۲+ ص ۳٣۷, ۳1٦‏ ۽ . 
{FE‏ انظر ٠‏ اساديات الصرب فى اواسلام ET‏ غاز الام › د س 1۳۷ ¥ . 


السلطاق محمو القاتح “F3‏ 


وعلى الدولة أن تراقب التشاط الاقتصادى وخرص على تطبيق أحكام 
الشريعة فيه ء وتشملل : 
« ضبط القاييس والمواصفات العيارية التى يحتاجها الناس فى أسواقهم مثل 
الكاييل والوازيين ء ومراصفات البضائع الجيدة . 
منع الخش وإيطال العقود الفاسدة قى البيع والعمل والاستصتاع . 
® الأمر بالمعروف فى المعاملات كالصدق رالعدل والوفاء فى العاملة كالبيع 
والشراء والنهى عن المدكر فى البير ع كالحلف الكاذب على السلعة . 
متح تلقى الركبات والناجشة فى البيع والعدليس والغين الفاحش وغيره من 
الاساليب التى تؤدى إلى العداوة وإاليغضاء بين النآس . 
© متع ترويج الحرمات كالخمر والخترير رالات القمار والميسر » ووسائل اللهو 
المؤدی إلى تمویت القلوب . 
e‏ تح مظاحر الترف والاسراضف والتشجيع على نبذها ES‏ 
٩۹‏ - 1 وإياك أن تمد يدك إلى آمرال أحد من رعيعك إلا بحق 
الإسالام ٤‏ : 
إت وظيفة الدولة تفيذ أوامر الشريعة والشريعة جاءت لحفظ أموال التاس 
اتی هی قرام حياتهم ٠‏ وقد حرم لاسلا كل وسيل لأذ لال بغیر حن 
شرعي » قال تعالی : ظ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلٍ ي " . 


ورم السرقة وأوسجب الحد على من ثبعت عليه تلك الجريمة فقال تعالى : 


(1 اتظر ء اقتصاديات الحرب فى الإسلام ء د / غازي العام ١‏ د ص ۲۳۸ + . 
۶) سورة اليقرة الاية 7 يدا ۾ . 


a‏ السلوان عمجمو الفاح 


$ والسارق والسارقة فاقطعرا أیدیھمًا جراء ہما كسا نكَالاً من الله ي “ , 
1 

وكذلك حرم الإسلام الربا الذى يهدد مصالع الأفراد واقعصاد الدرلة » قال 
الى : ظط يا أيها الذين أمترا لا تأكلرا الربا أضعافا مصاعقة ي ”© . 

وحرم ككذللك الغش رالاحعكار والنهب رالاحتلاس والغلول وغير ذلك من 
أشكال الإعتداء على الال وكل ذلك داحل فى أكل أمرال الاس بالساطل 
النهي کله . 

ووظيفة الحاكم حماية أموال الرعية من السرقة والنهب لا أن يمد يده بغير 
وجه حق ویعتدی على أموال الئاس . 

: ] واضمن للمعوزين قوتهم وابذل إكرامك للمستحقين‎ [- ٠ 

كان السلاطين الشمانيون يتسابقوت فى الإحسان للفقراء والخحساكين وأبتاء 
السبيل ... وكلل من هو محتاج إلى البر والإحسات وقامت الدولة بأعمال جلياة 
فى هذا الباب يلى أرقف السلاطين والرزراء أرقافاً عظيدمة على طلاب العلم 
والفقراء والمساكين والأرامل » وغير ذلك » وكان الوقف ركنا أساسياً فى 
اقتعصاد الدرلة » يقول الأسحاذ / محمد حرب ٠١‏ ... تشطت الح ر كة العلمية 
قی جوامع استتبولل ‏ ... وکاٹ صقوللی محمد باشا ~ على سیل المغال - 
ينفق على الحر كة العلمية فى استبول من دحل وقف ٠٠٠١‏ قرية عشمانية فى 
تشيكوسارفا كيا ( وكانت تابعة للدولة العشمائية ) وأسعد أفندى قاضى عسكر 


سورة الاد اة ج ۳# ي . 

7 سورة آل عمران الابة ۾ ٠١١‏ ۾ . 

(۴) الجامع فى لبظام العشماتي معمارياً وإداريا وحدة ديية وعذمية متكاملة فيها الجامع والدرسة 
واگدارس الاق سن اللرمة والجامعة » والمكبة رمدينة الطلاب راتطعم الخاص بهم وأخطعم ولعم 
لر ی السام والصمام ور اة العلّب وا لشي 


السلطاق محمد الفاتح }3~ 


الروماي < يعنى البلقان ) أوقف وقفين كبيرين على جهيز الفخيات المحدمات 
اللانى يصلن إلى سن الرواج ء ركان لدى المشمانيين أرقاف كثيرة ومتعلددة ؛ 
مل أخحر كانت هناك أوقاف بصرف مرتبات للملائلات المعوزة ~ غير الأكلل - 
لأن الكل انخجانی له أوقأف عامة إخرى تسمى 1 عقارات وقفي 4 »ای وقض 
المطاعم الخيرية وکانت ال ( عمارات ) تقدم اجا مجانیاً لدد بلغ ۰۰ ۰ ر٠۲‏ 
شخص یومیاً مجان ء وکان مٹل هذا فی کل الولایات ...۲ ° 
وكات المطعم الخيرى بجامع السايمانية تبلغ ميزانيته عام ٦۸١١م‏ ما يعادل 
٠١ (‏ عشرة ملایین دولا آمریکی زا لیل م "° 
وهكذا كانت سياسة الدولة على مسعرى السلاطين والأمراء والوزرأء 
تضمن للمعوزين قوتهم وتكرم المستحقين بالإ كرام . 
١‏ - 1 وبما آن العلماء هم بمغابة القرة المبخوثة فى جسم 
الدرلة فعظم جانبهم وشجعهم وإذا سمعت بأحد منهم 
فی بلد آخر فاستقدمه إليك وأکرمه باال ...] : 
لد إهتم السلطات محمد الفا بترتيب وطائف العلماء قى الجوامج 
الكبرى ووضع لها تقاليد سايقة ونظمها بمرسوم حاص ء وأهم الوظائف فى 
المساجد الكبرى : الخطيب رالإمام » والقيم والؤذت » ويقوم المرشحوت لهذه 
الوظائف يطلب العلم فى المدارس الدينية الكبيرة التى كيرا ما كان السلاطين 
وألوزراء يتنافسركت على تشييدها تنافسا ييل » ويخضم الوظفون الديتيوك فى 
الساصمة لسلطة الفتى مباشرة ء ولكان ينرب عته فى الولايات الكبرى قضاة 


۲2 المتمانيرت فى الباريخ والسحضارة ¢ I‏ عر £٣‏ # - 
( المصتر اللايق نه 4+ س ١ ٤۲٣۳‏ 


E‏ اأسأرطاق محمه القاتح 


العسكر ؛ أما فى الولايات الصغرى غكان الإمام يشوم بكاغة المهام الدينية وخحاصة 
فى الأرياف . 

وكانت المدارس التى تعد الموظفين الديئيين يوجد بها ثلاث كات من طلبة 
العلم : فا ٠‏ الصرفتا ٠‏ وهى أدناها تليها فة المعيدين التي يحمل الطالب عند 
التخرج متها لقب « داإئشمند » أو عالم » أما الفعة الأعلى فهى متصب الدرس 
ويلخ عدد الصوفتا فى عهد السلطان مراد القانى ٠١‏ ألفا ء وكانرا كشيرا ما 
یکوت لهم أثر فی شون الدولة "“ . 

وقد أسححدث محمد الفاغ لقب شيخ الإسلام وهو الذى يعراس الهيعة 
الإأسلامية فى الدرلة » وهو يلي السلطان فى الأهمية ء وكان التشريع وإلحاكم 
والمدأرس اللحقة يالمساجد ومتلكات الأوقاف الواسعة جميعها حاضعة له » كا 
كان خاضعاً له القضاة الشرعيون والقضاة العسكريون والفتوت » كانت الأولوية 
فى يداية نضاأة الدرلة العشمانية لقاضى العسكر الذى رافق الجيش الحارب » ثم 
صار الفتى رئيس العلماء والشقهاء فی عهد السلطان سلیمان الةانوتی ويح 
الأفتى هو شيخ الإسلام نفسه » وحرص السلاطين على تدعيم سلطة شيخ 
الإسلام فكان يلجؤون إلى اسعغلال سلطعه رالإفادة منها كلما تعرضوا لأزمة 
حطيرة » وبلغ من أزدياد سلطة شيخ الإاسلام آثه کان یحی له [صدار فتری بعرل 
السلطان نف ”“ . 

کما کانت الدولة لا تقدم على حرب دوب صدور فتوی مله يقرر فیها أن 
اهداق هذه الحرب لا تتعارض مع الدين و كانت احکام المقتى نهائية لا معقب 


7 انظر : تاريخ الدولة العشمالية » د ا على جرت ٠١‏ ص د٠ x‏ 
(۴) انظر ؛ الدولة المشمانية فى التاريح الإسلامى اللي ٠:‏ م ۸۹ء 


عليها وكان الجهاز الإسلامى قى جسم الدولة يضم الأشراف وهم الذين 
ينحدرون من سلالة الرسول كه › وكان تفيب الأشراف يحت مكائة عالية فى 
انجتمع }¥{ 

لقد قامت الدولة العتمانية بتأسس جهاز للهيغة الدينية الإسلاسية وحرصت 
على أن تمتد جزورها في أوساط الشعب والجيش وكل رعايا الدولة السلمين 
وقد أصيح أفراد هذه الهيغة يتولوت مناصب القضاء والإفشاء وتدريس علوم الدين 
واللغة والمشاركة على نحو ما فى إدارة الأرقاف الخيرية وإقامة الشعائر الدينية 
والإشرأف على المساجد والمؤسسات الديئية الحا كمة يصوت شتى فرق الجيش 
إلى ميادين القتال ويقومون قي المعركة بعسخين الجنود روحيا ايشغاء رفع 
روحهم العنوية ويضربون للجتود أروع الأمثلة على استيسال الجنود المسلمين 
فى صدر الإ سلام حين انطلقرا على مرجات بشرية متلاحقة من قلب شبه 
الجزيرة الحربية واججهوا شرقا إلى العراق وفارس » وشمالا إلى يلاد الشأم : 
واجهوا إلى مصر ثم شمال إفريقية » وعبروا البحر الوسط إلى الأندلس : 
ويذ كرون لهم الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث البوبة الشريفة التى تدور حرل 
الجهاد الدينى والفوز يإاحدى الحسنيين : النصر أو الاستشهاد » ويشر حون لهم 
مواق الصحاية واسترحاصهم الوت حى استطاعت الجيوش اللاسلامية وقتذاك 
أن تدك معاقل دولة الفرس والدول البيرنطية » كما كان رجال الهيغة ألدينية 
الإسلامية يمون الجنود فى صلاة الخوف وهم فى ساحات القتال "“ . 


۴ الصدر السابق ته «١‏ س له ع . 
( 7 مدولة العثباآيية دولة إسا ية ,¢ Eat, {o‏ 


: 3 السلطاق محمه الغانح 


كات علماء الدولة الذين قادو! إلهيغة الديتية ينظرون إلى السلطات على أثه 
يعتير إماماً للسسلمين رجب عليهم طاعة السلطان بصفعه ولي الأمر كما 
يأمرهم سبحانه وتعالی قى كتايه العزيز : ( يا أيها الذين آمنوا آطيعوا الله 
وطيسعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعحم في شيء فردوه إلى الله 
اسول إن م ومون باه الوم الآجر ذل حر وطن اویل چ د 

وكائوا يععقدون ليس لولي الأمر طاعة فيما وراء الشريعة لأن الطاعة لهم 
تبحية » وليست أصلية » إنها طاعة مستمدة من أصلء وليست هى بذاتها صا 

وقد أشار إلى هذا المعنى أبو بكر الصديق تة أول الخلفاء الراشدين فى 
أول ححطية عامة ألقاها بعد مبايعته بالخلافة أوضح فيها مدهجه شى الحكم وكان 
ما جاء فى هته الخطة المشهورة قرله : « أيها الناس إتى وليت عليكم » وأست 
یخی رکم › فإنی احسنت فأعینونی » وڑن آسات فقوموتی ... آطیعوتی ما طعت 
الله ورسوله فإت عصیت الله ورسوله » فلا طاعة لى عليکغ ... ۽ "° . 

وهکذا طلب آبو يكر من جموع المسلمين طاعته طالا كان ساثراً على 
هدي الله وسنة رسوله له ء لا طاعة لخلوق فى معصية الخال . 

كان العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام يستمدوت على الشريعة عند 
الخلاف مع السلطان أو الصدر الأعظم ولا يسمحرن لهم أن يتحرقوا عن ميادئ 
الشريعة "° »> وكات الشعب يقف معهم ويلتحم معهم فى القضايا الأصيرية ؛ 
لأن العلماء كائوا يملكون القوتين الروحية والأدبية اللتين تمشلتا فى مارسة 


۲ سور النساء الاي + ۵٩4‏ ٭ , 
۳ ادر السابق نه ۳۹١۶۸۲‏ ۽ . 
(۳) اقدولة العمائية الاسلامية « 4٠/١‏ »۾ . 


سلبان محمد الغاتح O‏ 


أعمال القضاء والإفتاء والإمامة والإشراف على المساجد وإقامة الشعاثر الدينية 
وإدأرة الؤسسات الخيرية » ونشاطهم قى مجالات التعليم بشتى درجاته وعلى 
قمتها الدراسات العايا فى الكليات حيث كانرا يقومرت بتدريس علرم الشريعة 
الإسلامية وأصول الدين » ولذلك كانرا أكثر العفافاً برجل الشار ع وأكثر تفاهاً 
وتعاطفاً وجارباً مع الأهلين " . 
-- 1 حذار حذار لا يغرنك الال ولا الجدد وإياك أن تبعد أهل الشريعة 
عن بابك ؛ وإياك أن تميل إلى أى عمل يخالف أحكام الشربعة 
فإن الدين غايتنا والهداية منهجنا وبذلاث انتصرتا ] : 
إن السلطات محمد الفاح يحتر وليه من بعده أن يغعر بالمال أو الجند وبين 
له حطورة إيعاد العلماء والققهاء عن الحاكم » كما يحذره من إن يخالق 
أحكام الشريعة » لأن ذلك يجلب للأقراد والأمة تعاسة وضنكا فى الدنيا رهلا كا 
وعذايا فى الآخرة وإن آثار الإبتعاد عن شرع الله وأحكامه تيدر على حياة الأمة 
فى وجهتها الديتية والاجعماعية والسياسية والاقسادية . 
وإ الفحن تظل تتحابع وتترالى على الناس حتى تمس جميع شؤرت حياتهم 
قل تعالی :} حدر الدين يخالقون عن مره أن تصيبهم فعة أو يصيبهم 
عذاب أليم 9© » إن من الآثار الترتبة على الإيتعاد عن أحكام الشريعة 
أت تصاب الأمة بالتبلد وفقد الإحساس يالذات وسوأت ضميرها الررحى ؛ 
فلا مر بمعسروف تأمر به » ولا نه عن متکر تنهي عه ؛ ویحدت لها ما 


(1) الصتر السابق تفه ء ١ 4177/١‏ . 
۲۶ سورة الور آلاية ۾ ٠۳‏ ± . 


السلطان محمد القاتح 


3- 


حدث لين إسرائيل عتدما تركوا الأسر بالعروف والنهى عن انكر ؛ قال 
تعالی: لعن الذين قروا من بني إسرائيل عل لان داوود وعیسى ابن 
ویم للت ہما عصوا واوا عدوت چ کانوا لا اهوت عن کر فعلوه ايقس 
ما انرا يفعلرن (@ 4 " . 

فان آى أمة لا تعظم شرع الله آمراً ونهياً فإتها تسقط كما سقط 
بدو إسرائيل ٠‏ قال رسول الله #ة : ٠‏ كلا والله لامرن بالمعروف ولتنهون عن 
انكر ثم لتاخذ على يد الظالم وأعأطرنه على الحق أطرا ء ولعقصرنه على 
احق قصرا أو لیضرین الله على قلوب بعضکم ببعض ثم لیلعسکم کما 
اعنهم » (Y}‏ ٍ 

وعتدما تتغير النفوس من الطاعة والانقياد لأحكام الله إلى الخالغة وإالتمرد 
على أحكام ال دحقق فيهم ستة الله الماضية بسب تغير التفوس : 4 و 
الله م ياك مغيرا تعمة أنعمها على قوم حى يغيرو) ما بأنفسهم ¢ :کا 
يعرتب على ذلك توقف حركة الفحوح الإأسلامية ورم شعوب كخيرة من 
سعادتها فى الدتيا والأحرة بسبب تضييع أحكام الشريعة وارتكاب ما يخالفها من 
فعا قييحة وخدث الحروب فيما بين المسلمين وتكثر الاعتداعات على الأئفس 
وإلأمرال والأعراض كما يقوى الأعداء وتشتد ش وكتهم ويغيب تصر الله عن 
القصرين من امسلمين ويحرموت من الشمكين ويصبحوت فى خحوف وفرع 
وجوع ء وتضيح ألدن والقرى ويتلط عليها الأعداء وتعوالى المصائب رهذا ما 
حدث فى تاريخ الدولة العشمانية الحاحرة . 


. + ¥4, سورة الائدة الایات ۽ ك‎ )١( 


. f Ey + + من ایو فاود کاب مراحم ۾ پآب الأمر يالعروف » رقم الحديٹ‎ CTF 
. + ه٣ سورة الأنفال الاي ۽‎ )۳( 


السلطان محمد الفاتح FF‏ 


إن من سنن الله قعالى المستتيطة من حقائق الدين وأحداث التاريح أنه إذا 
عصی ال تمالی من یعرقون سالط عایهم من لا عفرن » كما حدث فی 
تسايط التصارى على المسلمين فى الأندلس ‏ » وكما فعل اليهرد والاجليز 
واروس -.. فى تفتيت الدولة الحشمانية . 

إت السر فى قرة العشمانيين وعزهم رشرفهم كامن قي طاعة الله ولتفيذ 
أحكامه » والالتزام بشريعته والجهاد فى سبيله والدعوة إليه ؛ ولذلك قال محمد 
الفاغ لاه : ٠‏ فإن الدين غايتا والهداية منهجتا ويذلك أنتصرنا » . 

۴ - 1 واعمل على تعرير هذا ألدين وتوقير أهله ] : 

إن تعزيز هذا الدين وإقامعه فى الأرض يحقق نائج طيبة فى حياة الأمة 
والدولة » ومن هذه النعائج تهذيب النفس من الشرور والاثام وترويض ها على 
الير ء لذا كان الراز ع الدينى ثمرة من ثمار تعزيز هذا الدين بل كان ماتا من 
ارتکكاب الجريمة ,کان داعي لی محاسبة النفس عليها إا وقست » ويكرن مائدة 
مام العين ما يجعل النفس ت تمخشی الله وتتقيه دائماآً وآبدا » كما آن تعرز ادير 
وإقامة الشرع يحقق المساراة بين الرأعي والرعية فى الحقوق والواجيات » وتتحشر 
العدالة فى الدولة الإسلامية لجميع سكانها ؛ كما أن فى تطبيق الشريعة نزول 
الب ركة » وتوالي العم ء إذ ليس هناك طريق مستقل لحسن الجزاء فى الأخرة 
وطريق مسقل لصلاح آلحياة فى إلدنيا ء إنما هو طريق واسحد تصأح به الدنيا 
والآلحرة وفی تطبیقھا پر کات قی النقوس وبر کآت فی الشاعر ویر کات فی 
طييات الحياة ؛ فالب ركة قد تكون مم القليل إذا أحسن الاتتفاع به » ومن نتائج 


اظ ١‏ فقه التمكبن عند دولة الرابطين أعلي الاد بى جى ۲ ١‏ # 4 


السلطان محمد الفاتح 


تطبيةها بتاء مجتمع إسلامى معتز يدينه وعقيدته بما التزمه من سلوك مصدره 
كتاب الله وسنة رسوله 4# » ففيهما اواد اللازمة لبناء الفرد السلم والجماعة 
المسلمة والأمة المسلمة والدولة المسلمة ؛ كما أن من التحائج حفر الهمم ء 
ويعث النفوس إلى الأححذ بأسباب العلم والحضارة والرقي والعقدم لا تضمنقه 
تلك الشريعة من الدعوة إلى الحياة » كما أنها تتضمن نبد عفن الحياة 
الحضار ع لجتمعات الرذيئة » أا كانت وأيدما وجدت " 

إن التاس يحتاجوت إلى العلماء الربائيين ليعلموهم دينهم ويربوا نفوسهم 
على طاعة الله ء ولذلك لا بد للقيادة الإسلامية من احترامهم وتقديرهم 
وإكرامهم » قهم الذين يبينوك للناس حكم الله ورسوله وتفسير التصوص الشرعية 
وفق قواعد الإسلام الكلية » قال تمالى : ل فاسألوا آهل اکر إن كنم لا 
تعلموت 4 9 ۰ 
4 -1 ولا تلفق أموال الدولة فى ترف أو لهو وإقحصد قدر اللزوم 

فإن ذلك الإسراف من أعظم أسباب الهلاك ] 

إن هذه الوصية ترشد ولي عهد السلطان محمد الفاغ إلى الاععدال 
والتوسط فى الاستهلاك » وهذه الوصية فهم لأمر الله ورسوله يالقصد والتوسط > 
ولقد آنرل الله كثيراً من الآيات التى تمتدح فى القصد والاعتدال وتذم ما سواه 
من البخل والشح والتبذير والإسراف والترف » قال تعالى : [ ولا تجعل يدك 
معلولة إن عنقك ولا تيسطها كل البسط فعقعد ملوما محسررا 9 ى " : 


£7 أنظر : بين المشريعة الإاسلامية للطريقى + 1٣‏ 1۶ #۴ 
۲۲ سورة اسل الاي ٩ ٤۳۶‏ . 
سور اا مراع الآية د ٠١‏ ه 


السلرطان محمو الفانح 


س 


وقال تعالى يصف المنين : ل والدين إذا أنفغوا لم يسرفوا ولم يقحرو! وكا 
بین ذلك راما E CD‏ 
إن السلطان محمد الفاح يرى وجرب ايعاد الحاكم ودولنه عن اسراف 
لأن فيه معصية الله ورسوله . 
إن الدولة العثماتية كدرلة مجاهدة كانت لها خطة إقتصادية لعدبير وارد 
الأمة فى ظروف الحرب لتأمين احتياجات جيشها » رتوقير الحاجات الضرورية 
لشحبها من السلع والخدمات ء ولذلك كان السلاطين الأرئل فى الدرلة 
العمشمانية یمنعون اسراف والعيذير قى القطا ع الحكومى رالقطاع الخاص > 
وكانت الدولة ترشد الإستهلاك العام والخاص حتى لا عقع الأمة فى أزسات 
اقتصادية حلا الحرب التى تسيب فى هرائم الم » فكانت الدولة بالععاون مح 
قطاعات آحرى حكومية وشعيية تقوم يما يلي : 
١‏ - توفير الأموال اللازمة لاإنفاق على الحرب وعلى ضروريات الجحمع من 
الخذاء والدواء والحماية . 
۲ توفير الإمدادات اللازمة خلال الحروب رالأزمات . 
۳ - تعويض النقص من مخزون السلع والأجهزة الحيرية من الإنتاج الى . 
٤‏ - السيطرة على التضخم فى الأسعار الذى يصاحب عادة حالات الحرب . 
© - التوزيع العادل ل والخدمات الضرورية بما يوس حد الكفاية لكل 
قات امجتمه ۳ 


. ١ 4۷ سورة الغرقات الآية د‎ )١( 
. » ۴۳۳۹ انظر ء إقتصادیات لجرب فی الاسلام ءء‎ )۴( 


الان 
طاق محمه القاتح 


إن الدول التى تقع فى الترف واللهو وتدفق أموالها فى غير محلها مآلها إلى 
الهلاك والدمار » ولقد دى الترف إلى إنغماس بعض السلاطين المقأخرين فى 
حياة الفسق واللهو بحيث يقضوت أرقاتهم فى اللذات » رقد آدى ذلك إلى 
الابتعاد عن أمور الحكم » وتركها للصدور العظام والحريم » فانمكس ذلك على 

ضعض السلاطين ؛ وعدم قدرتهم علی تسیر آمور الدولة وقيادة الجيش ۽ مار 

علي أوضاآع الدرلة وأدى إلى ضعفها ثم أضمحلالها وضياعها فيما يسر 

وفاة السلطان محمد الفاتح وأثرها على الغرب والشرق : 

فی شهر ربیع من عام ( ۸۸٦‏ - ١8۸م‏ ) غادر السلطان الشاع 
القطلنطینیة إلی آسیا الصغری حیث کان قد اعد فی اسکدار جیش آخر کبیر 
واكان السلطان" محمد الفاغ قبل خمروجه من أستنيول قد أصايته وعكة صبحية 
إلا أنه لم يهم بذلك لشدة حبه للجهاد وشوقه الدائم لجرو وتحرج لقيأدة جيشه 
پنفسه » وقد کان سن عادته أن يجد فى خحوض غمار العارك شقاء ا يلم به 
من أمراض إلا أن امرض تضاعف عليه هذه المرة وثقلت وطاته بعد وصوله إلى 
اسكدار فطلب أطباءه » غير أن القضاء حم به فلم يتقع فيه تطبيب ولا دواء › 
ومات السلطان الفاح وسط جيشه العرمرم يوم ( الخميس الرابع من ربيع الأول 
م ۳ مایو ۸۱٤۹م‏ ) وهو فى الفانية والخمبين من عمره بعد أن 
حكم نيقاً وئلاثين عام * . 

و بسك ن قاع نبأ الوفاة و فی اشرق والضرب أحدث دوا هاقلا اهعزت له 
النصرانية والإسلام » أما التصرائية فقد غمرها الفرح والابتهاج والبشرى رأقام 


(¥) اتر : العولة العشماية لى التأريخ الا سللامي 4 س ۹£ ¥ . 
۳۲ انظ :۲ محمد شاخ بم می ٣۷٣‏ ۽ 


السلطان محم القاتح 


-& 


النصارى فى رودس صلوات إلشكر على مجاهم من هذا المدو الخيف ‏ ؛ 
وكانت جيرش الدول المشمانية قد وصات إلى جوب إيطاليا لفح كل إيطاليا 
وضمها للدولة العشمانية إلا أن خير الوقاة وصلهم فانتاب الجنود هم شديد 
وسحزن عصيق » وإضطر المشمانيون فى الدحول لفاوضات مع ملاك نابرلي 
ينسوا آمنين على حياتهم وأمسعتهم وعتادهم وتم الإنفاق على ذلك » إلا أن 
التصارى لم يفوا بما تعهدرا واععقلوا بعض اجنود الذين كانو! فى الؤخرة 
وصشدوهم بالحدید "° 

وعندما وصلل حبر وفاة السلطان إلى روما ابحهج البايا وأمر بفعح الكنائس 
وأقيمت فيها الصارات والا فالات ؛ وسارت ألوآكي العامة جرب الشوار غ 
وألطرقأث وهى تنشد اناشيد التصر والغرح بين طلقات المدافع وظلت هذه 
الاحعفالات والهرجانات قائمة فى روما طيلة ثلائة أيام » لقد تخلصت التصرائية 
بوفاة محمد الفاح من أعظم خطر كان يهددها ”"" 

. الم يكن أحد يملم شيا عن الجهة الى كان سيذهب إليها السلطان الفا 
بجیشه » وذهیت ظنرن الناس فی ذلك مذاهب شتی ء غهلل کان يقصد رودس 
لي تيح هذه الجزيرة اتی امعنعت على قائده مسیح باشا ؟ ؛ أم كان يتأهب 
للحاق بجيشه الظافر فى جنوبي إيطاليا ويرحف بتفسه بعد ذلك إلى روما 
وشمالى إيطاليا ففرنسا وإسبانياً ؟ . 

لقد ظل ذلك سرا طواه الفا فى صدره ولم يسح به لأحد ۽ ثم طوأه 


. 4 ٣ الخصدر اسايق نتفه س‎ ) ١ 
: ٩ ٣۷٣ الظر : محمد لقاع + 8 سں‎ ۲ 
4 ۲۷٤ س‎ ٠١ الصدر لابق تفده‎ )۳( 


الرث بعد ذلاف ”° . 

لد كان من عادة الفاغ أن يحتقظ بالجهة التي يقصدها ويتكتم أشد 
التكتم ويرك أعداءه فى غغلة وحيرة من أمرهم » لا يدرى أحدهم متى تنزل 
عليه الضربة القادمة ؛ ثم يتيح هذا النكتم الشديد بالسرعة الخاطفة غي التدفية 
فلا ید ع لعدوه مجالا لكأهب رالاستعداد " » وذات مرة سأله أحد القضاة 
أين تقصد بجيشك فأجابه الفا :+ لو آن شعرة فى لحيتى عرفت ذلك لبشتها 
وقذفت بها فی التار ۽ " 

إن من أهداف الفا أن يمضى بفعوحات الإسلام من جنرب إيطاليا إلى 
أقصاها فى الشمال ويستمر فى فتوحاته بعد ذلك إلى فرتسا وأمبائيا وما ورأءها 
من الدول والشعوب والام . 

لقد تأئر المسلموت قى العالم الإسلامى لرفاة محمد القاع ورتوا عليه حرا 
عسيقا ويكاء اللسلموت في جميم أقطار العمورة » لقد بهرتهم انتصاراته رأعاد 
إليهم سيرة الجاهدين الأوائل من السلف الصالع “ 

قال عن وقاته عيد الى بن المماد السبلى فى وغيات سنة ست وثمائين 
ولمساتمائة :3 ... کات من أعظم سلاطین بنی عشمان وهو أللك الفضيل 
الجليل النبيل العظيم الجليل أعظم الوك جهادا وأقوأهم إقداماً وأجتهاداً وأنبتهم 
جأشا وقوادا وأ كشرهم توكلا على الله واععماداً وهو الذى أسس ملك بتى 
عشمات وقدن لهم قوائين صارت كالاأطراق فى أجياد الزمان وله مثاقب جميلة 


}1{ ابطر + عسحسد الام ۴¥ + . 
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السارطان محم الغاتح 
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ومزايا فاضلة جليلة واثار باقية فى صفحات الليالى والأيام ومأثر لا يمحوها 
تعاقب السنين والأعوام وغزواٹ کسر بها أصلاب اأصلبات والأصتام س 
أعظمها أنه فمح القسطنطينية الكيرى وساق إليها السفن جري رخاء برآ ويحراً ء 
هجم علیها بجنوده رآبطاله وأقدم علیها بخیوله ورجاله » حاصرها حمسن یوما 
أشد الحصار وضيق على من فيها من الكفار الفجار » وسل على أعلها سيف 
الله المسفول وتدرع بدرع الله الحصين المسبول » ودق ياب النصر والتأيمد رولج 
من قرع يابا ولج وثبت على معن الصبر إلى أت أتاه الله تعالى بالفرج القريب ؛ 
ففتح أستدبول قى الوم الحادى والخمسين من أيام مبحاصرته وهو يوم الأربعاء 
العشرين من جمادى الأخحرة سنة سبع وخمسين ونمانمائة » وصلى فى كبر 
كنائس النصارى صلاة الجمعة وهى آيا صوفياً » وهى قية تسامى قبة السماء 
وتخاكى فى الاستحكام قيب الأهرام ولا وهت کبراً ولا هرماً وقد اسس فی 
استنبول للعملى اساسا راسخا لا يخشى على شمسه الأفول » وبني مدارس 
كالجفان لها نمانية أبوأب سهلة الدخحول › رقنن بها قرانين تطأبق المعقرل 
امقول » فجزاه الله حيرا عن الطلاب » ومنحه بها أجراً وأ كير ثواب »> فإنه 
جعلل لهم يام الطلب ما يسد قاقتهم » ويكوت به من حمار الفقر إداقت4م 
وجعل بعد ذلك مراتي يرقو إليها ويصعدون بالعمكين والاعتيار عليها إلى أن 
يصلوا إلى سعادة الدنيا ريترسلون بها أيضاً إلى سعادة العقبى وأنه رحمه اله 
نمال استجلب العلماء الكبار من أقصى الديار وأنعم عليهم وعطف يإحسانه 
كمولانا على القروشجي والفاضل الطوسي رالعالم الكوراني وغيرهم من 
علماء الإسلام »> وفضلاء الأنام فصارت استتبول بهم آم الدثيا وسعدن القخار 
والعليا » واجشمح فیها اهل الکمال من كل فن ء فعلماۋها إلى الان أعظم 
علماء الإسلام وأهل حرفها أدق إلفطناء فى الأنام وأرياب دولتها هم آهل 


_ 3 اتسلياق مبحمو الفاأنح 


السعادة العظام » فللمرحوم القدس قلادة مثن لا حصى فى أعناق المسلمين لا 
سيما العلماء الأ کرم "° 

فرحمة الله ومغفرته ورضوانه على السلطان محمد الفا وأعلى ذکره فى 
الخصلحين . 


۶ شثراإت الذهب م هة ١‏ . 


— 


١‏ “ تعرض التاريخ العشمائي لحملات الفشوبة والتروير والبشكيكث من قبل 
اليهرد وانتصارى والعملمائيين . 

۲ ““ سار بعض مۇرععى المرب والأتراك في ركب الإجاء المعادى لقعرة الخلافة . 

۳ - احعضتت القشوى الأوروبية الاجاه الناهض للخلافة الإسلامية وقامث 
بدعم المؤرحين فى مصر والشام لتأصيل الإطار القومى وتعميقه من أمثال 
المستانى واليازجي وجورج زيدان وأديب [سحاق وسليم لقاش » وشابی 
شميل » وسلاامة موسی وغیرهم . 

٤‏ - استطاعت الحافل الماسونية أن تهيمن على عقول زعماء التوجه القومى 
فى دال الشعوب الإسلامية ؛ وحضع أرلعاك الرعماء لعوجيه حاقل 
الماسونية أكثر من نحضوعهم طالب شعويهم وبخاصة موتفها من اللين 
الإسلامى . 

© اعحمد الور حون الذين عملوا على تشوبه الدرلة المشمانية على قزرير 
الحقائق » والكذب والبهعان » والتشكيك والدس » ولقد غلب على تلاك 
الكتب وإلدراسات طابع الحقد الأعمى » والدواقع المنحرفة ء وكانت 
بعيدة كلل البعد عن الموضوعية . 

- قام مجموعة من علماء التاريخ الشمانى من ناء الأمة بالردرد على تلك 
الإتهامات والدفاع عن الدولة المقمانية من أهمها وأبرزها تلك التى قام 
بها الد كعور/ عبد العزير الختاوى فى ثلالة مجلدات ضخمة خت عنوكا: 
[الدولة العشمانية دولة إسلامية مشعرى عليها ] » وما قدمه الد كتور أ 
محمد حرب من كتب مهمة مثل 1 العشمانيون فى التاريخ والحضارة أ 
و3 السلطات محمد القاع فاع القسطنطينية وقاهر الروم ] ء وما كتي. 


3 الستطای محمد الفاتح 


الد كتور أ محمد سوفق بني أالرجه 3 وة ألرجل ألريض † 
۷ - يعسي العشمائيرن إلى قبيلة تر كمانية کانت تعيش فی کردستان وتزاول 


حرفة الرعى . 
۸ “ هاجر سلیماك جد عشمات فی عام 11۷ هھ مع قبیاته » فاستقر فی مديدة 
آحااط شرق تر کیا اليا . 


٩‏ - تولى زعامة قبيلة سليمات يعد وفاة اينه أرطغرل الذى وإصل ركه نحو 
الشمال الغربى سن الأناضول » وفى طريقه وجد صراعاً مسلا بين 
السلاجقة السلمين والروم التصارى ؛ فانضم إلى المسلمين وكان تدله 
فى الوقت الناسب سبباً فى حقيق تصر السلاجقة . 

٠‏ -- أقطع ألقائد الإسلامى السلجوقي أرطغرل ومجموععه أرضاً من الحدود 
الغربية للأناضول بجوار اللغور فى الروم ء وأتاح لهم فرصة توسيعها على 


١‏ - تولى عضمان الأول قيادة قومه يعد وقاة أبيه وسار على نهج سياسة أبيه 
السابقة فى التوسع فى أراضى اروم . 


۲ ~ كان عشمان الأول يمير بصفات رفيعة منها » الشجاعة > والجكمة ؛ 
والإحلاص ١»‏ والصير ء والجاذبية الإيمانية » والعدل » وإالوفاء » والتجرد 
لله فى قتوحاته » وحيه لتعلم والعلماء . 

۳ س كانت حياة عغمان الأول مؤسس الدولة العشمانية » جهاداً ودعوة فى 
سبيل الله » وكان علماء الدين يحيطرت يه » ويشرفون على ال خطيط 
الإدارى والتضيذ الشرعي فى الإمامة ولقد حفظ لتا التاريخ وصية عتمان 
لاينه أورحان وهو على فراش الروت » وكات تلك الرصية فيها دلالة 
-حضارية ومنهجية شرغية سارت عليها إلدولة فيما بعد . 


الساطاق محمو الغاتح 


٤‏ - تولى السلطان أورخحان الحکم بعد وفاة والده عام ۷۲١‏ ه وسار على 
نفس سياسة والذه فى الحكم والفتوحات » وحرص على حقيق بشارة 
رسول الله له فى فح القسنطينية ووضع خطة اسعراتيجية تستهدف إلى 
محاصرة العأصمة البيزئطية من الغرب والشرق فى أن واحد . 

۵ - إن من اهم الأعمال إالتى ترتبط بحياة السلطان وران » تأسيسه 
للجيش الإسلامي » وحرصه على إدخال نظام حاص للجيش ؛ فقام 
بشقسيم الجيش إلى وحدات تكرت كل وحدة من عشرة اشخاصس و 
مائة شخص »+ أو آلف شخص » ولحصص حمس الغناقم للإنفاق على 
الجيش ء وجعله دائماً بعد أن کان لا يجدمع إلا وقت الحرب + واناً له 
مرآ كز نحاصة يشم تدرييه فيها . 

- اهم أورحان بتوطيد أركان دولته وبالأعمال الإصلاحية والعمرانية ونظم 
شؤون الإحارة وقرى الجيش وبنى الساجد وأنحا الماهد العلمية وأشرف 
عليهاً حيرة العلماء والمعلمين » وكاتوا يحظوت بقدر كبير من الا حترام 
فى الدولة . 

۷ - تولى الحكم بعد السلطان اوران السلطان مراد الأول عام ١٦۷ھ‏ 
ركان مراد الأول شجاعاً سجاهداً كريما متدياً ء وكات محا لظام 
مشمسکا به ؛ عادلا مم رعاياه وجتوده شغوغا بالغزوات ويناء المساجد 
والمدارس واملا جيء ١‏ وكات بجاتيه مجموعة من حيرة ألقادة والخيراء 
والمسكريين » شكل مدهم مجلسا لشورته » وتوسع فى أسيا الصغرى 
وأوربا فى وقت واحد . 

۸ - استطاع مراد الأول أن يتح أدرنة فى عام ۷٦١‏ هى ء وأتخذ من هذه 
المدينة عاصمة للدولة العشماثئية من عام ۲۳ هھ + ويلك اندقل 


A-‏ اسلاق محمد الغاتح 


العاصمة إلى أوروبا وأصبحت أدرنة عاصمة إسلامية . 

۹ - كان السلطان مراد الأول يعلم آنه يقاتل فى سبيل الله رأن التصر من 
عنده » ولذلك كات كير الدعاء والإلحاح على الله والتضرع إليه 
والتو كلل عليه ء ومن دعاءه الخاشع نستدل على معرغة السلطان مراد اريه 
وخقيقه لعانى العبودية واستشهد فى مر كة قرصوه ضد الصرب . 

١‏ - قاد السلطات مراد الشعب العتمانى ثلائين سنة يكل حكمة ومهارة لا 
بضاهه فيها آحد شر ساسة عصرء . 

- تولی بایزید الحکم بعد آبیه مراد عام ۱ ۷۹ہ وکان شجاعا شهھماً 
كريما متحمسا للفتوحات الاسلامية :> ولذئك أهتم اهماما بيا 
بالشؤون العسكرية واستهدف الإمارات المسيحية فى الأتاضول وخلال عام 
أصبحت تايعة للدولة العثمانية » وكات بأيزيد مشل البرق فى ر كاته بين 
الجبهتين البلقانية والأناضولية ولذلك أطلى عليه لقب « الصاعقة ۾ . 

۲ - انهزم بایزید آمام جيوش تيمورلنك يسبب إندفاعه وعجلته وعدم إحسانه 
لتیار اکان الذی ترل به جيشه . 

۳ - تعرضت الدولة العثمانية لخطر داخحلي وتشيت الحرب الأهلية فى الدرلة 
بين آبناء بايريد على العرش واستمرت هذه الحرب عشر سنوات ء وكانت 
هذه المرحلة فى تاريخ الدرلة العمتسانية سرحلة اتحخبار وإبتلاء سبقت 
التمكين الفعلي الحمثل فى فم القسطنطينية . 

١‏ - اسقطاع السلطان محمد جلبي أن يقضى على الحرب الأهلية يسبب 
ما ارتي من الحزم والكياسة وبعد ألتظر وتغلب على آخحوته والحدا وإلحدا 
حتى حلص له الأمر وتغرد بالسلطان وقضى سني حكمه العشماني فى 
إعادة بناء الدولة وتوطيد أركانها » ويعتبرء بعض المؤرخين المؤسس الثائى 


المملمطاق محمد الفاتح 
کس سسس ا ۲9 ۹| مس 
للدولة العشمانية . 

٠‏ - استطاع السلطان محمد جليي أن يقضى على حركة الشيخ بدر الدين 
الذى كان يدعو إلى الساواة فى الأموال رالأمععة والأديان ولا يفرق بين 
ملم وغير مسلم فى العقيدة . 

۴ كان الساطان محمد جلبي محيا للشعر والأدب والفنرت وقيل هو أول 
سلطان عثمائى أرسل الهدية السنوية إلى مير مكة . 

۷ - تولى مر السلطنة مراد الثانى عام ٤‏ ف پعد وفاة آبیه محمد جایی کان 
ميا للجهاد » والدعوة إلى الإ سلام » كان شاعراً محباً للعلماء والشعرأء . 

۸ - تولى محمد الفاح حكم الدرلة المشمانية بعد وفاة رالده فى عام 
٥اه‏ ,کان عمره آنذاك ۲۲ سنة ء وقد تمير بشخصية فذة جمعت 
بين القرة والعدل كما فاق آقرانه مدد حداتعه فى كير من العلوم التى 
كان يتلقاها قى مدرسة الأمراء وخاصة معرفته لكثير من لأت عصرم 
وميله الشديد لدراسة كب التاريخ . 

۳۹ - كان من أهم عمال ال اطان محمد الهانى فعحه للقسطدطيتية وكات 
لذلك الفح أثر عظيم على العالم الإسلامى الأوروبى » وكان لفتح 
القطنطينية أسياب مادية ومعنوية وشروط أحذ بها . 

٠‏ - حرص العشمانیون على کیم شرع اللہ وظهرت آثاره الدنيرية وال حروية 
على انجتمع الشباتى منها ء الاسعخلاف والعمكين ء الامن والاستقرار ؛ 
التصر والفتح » الم والشرف » إتتشار الفضائل رانرواء الرذائل وغير ذلك 
من الآثار . 

۳١‏ ~ من آهم الصفات القبادية فى شخصية محمد الفاح » الحزم والشجاعة 
رال كاء » العزيمة والإصرار والمدالة ء عدم الإغترار بقرة النفس وركثرة 


الساوطاق محمه القاتح 


3- 


الجند وسعة الساطان ء الإا حلاص ؛¿ والعذم 

۲ - من أعمال محمد الفاغ الحضارية بتاءء للمدارس والعاهد التي مع 
العا والشعر e‏ والأدباء والتر. هة ء أ#قتسماة ET‏ الا وأبناأء 
وألستشفيات وأشتمامء پالتجار 3 والصتاعة والتتظيمات ألو دأرية » وألجيش 
والبحرية والعدل . 

۳ - ترف محمد الفاغ وصية عبرت أصدق التعمير عن منهجه فی الحہاه 
وقیمه ومبادئه التى آمن بها . 

٤‏ - يعتير الشيخان معجمد بن -حمزة ب ة إق شمس الدين ٠‏ » وأسحمد 


الكوراني من الشيوخ الذين » كان لهم أثر على محمد الفاح . 


: قال الشاأعر‎ - ٣٥ 
عرج مۇمااً جبرما لاقيت من عوج‎ ٣ سیر لف ر کاب القوم‎ 
فان لحقت من بعدماسيقوا قكم لرب السماء فى الناس من فرج‎ 
وإن ظللت بقةر الأرض منقطعا فماعلى أعرج من ذاك من حرج‎ 
وآخر مدعوانا إن الحم أله وب العام‎ 
گنه‎ 
العبد القير إلى عضو ربه ومخشرته‎ 
شفراللهة له وتوالد يه وتلمسئمين‎ 


اهم ألصادر والمرا جح 


السلطان محمد الفاتح 


۷س 


1] 

أ - إعلام الوقعين عن رب العالين » الإمام ابن القيم » عرأجعة وتعليق طه 
عبد الرژوف سحد ء دار الجیل » بيروت » لبان . 

- أورويا فى المصور الوسطى » سميد عاشور » الطيعة السادسة ء مكثية 
الألجلر المصرية ١۱۹۷م‏ . 

۳ ~ اقتصادیات الحرب فى الإإسلام ء د / غازى العام ؛ مكتبة الرشد ؛ 
الرياض » الطيعة الأولى ١١٤٠ه‏ / 1441م . 

٤‏ “ البداية والنهاية ء أبو المداء الحافظ إبن كغير الدمشقي ›» دار إلريان ء 
الطبعة الاأرلی ۰ ۰۸٤۱ہ‏ / ۱۹۸۸م . 

ه - البطولة والفداء عند الصوفية » أسعد الخطيب » دار إلفكر » سورياً ء 


ظ ص 


تقس . 
دار الحرفة لسر + اسه - 


۷ “ بدر التمام فى الحتصار الاعتصام » إختصار أبى عبد الفتاح محمد السعيد 
الجزائرى ء دار الان الإسلامية »> الطبعة الأول ۱١٤۲ه‏ / ١1۹۹م‏ . 
[ ت i‏ 
١‏ - تاريخ الأم والملوك »> محسد بن جير الطيرى ء دمشق » دار الفكر 
۹ھ / 14۹م . 
- تاريخ الدولة العلية العثمانية » محمد فريد بك » حقيق الد كتور / إحسات 
حقى ۲ دار النقاتس ١‏ الطيعة السادسة ١٩۸۰‏ ٤ه‏ / ۹۸۸م . 


اأسلطان محمد الفاتح 


1 ¬ تاریخ سلاطین آل عمخات ١‏ حقيق يسام الجابی ؛ تاليف یوسف آصاف 
دار لائر ء الطبعة الخال ت ٭ ٤‏ هھ ا ٥م‏ 

١‏ - تاريخ الدولة العشمانية » د / على حسون ء الكجب الإسلامي » الطليعة 
الخالخة . 

۲ - تاريخ سلاطين آل عشمان » للقرمانى ء الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه‏ ؛ 
ھام 

۳ ~~ التراحم البحضاری فی العالم الإسلامی ١د‏ / عبد اليحليم » دأر ألوفاي ء 
الطيعة > ١51١س‏ ء٤1۹۹م‏ . 

. یروت‎ ٩ تفسير فلار » محمد رشيد رطضا » دار العرفة » الطيعة الثانية‎ - ١٤ 

1٥‏ - قفسير القرآت العظيم أبن كير بو الفداء إسماعيل خقيق : عبد العرير 
غنيم ء» وحمد أحمد عاشور ء ومحمد إبرأهيم البناء » مطبعة الشعب ء 
القاهرة ۽ هبر ٫‏ 
الطبرف دار اکر ٤‏ ییروت ۽ ينات ٤ * ٥‏ ضف . 

۷ - تقسير السعدى » المسمى تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام الئان ء 
للشيخ ١‏ عبد الرحمن بن نأصر السعدى > ألزسسة السعدية بالریاض 
¥¥¥ م 

۸ -“ قر كيا والسياسة العربية ؛ أمين شا كر وسعيد العرياك ومحمد عطا . 

۹ - تقسير القرطيى لأبى عبد الله القرطبى . 

١‏ - تفسير التسقي مدارك التنريل وحقاشق التأريسل للإمام أبى الب ركات 
عد الله بن أحمد بن محمود السقى . 


اسلاق ممه الفاتح 


١‏ - تأريخ الدولة العمضمانية ؛ يلماز أوزنتونا ترجسمه إلى العربية عدتان 
مبحمود سليمان + د / مسحمود الأتصارى » امجلد الأول ؛ متشورات 
مؤسسة فيصل للتمویل » ترکیا » آمتدمبول ۱۹۸۸م . 

” تطبيق الشريعة الإسلامية د / عبد الله الطريقى » موؤسسة الرسالة ؛ 
بيروت » ينان » الطليعة الأرلىي » ١1٤٠ه‏ - ١144م‏ . 

۳ - تاريخ حايفة بن خيأط ء حقيق أكرم ضياء العمرى » مؤسسة الرسالة 
هچ 

. تاريخ أبن حلدون » الطبعة ألمصورة‎ - ٤ 

٠‏ - قضسير أبى السعود » السمى يإرشاد المقلل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم : ألإمام أبو السعود محمد بن محمد العمادى » دار إحياء الترأثٹ 
العربى ء بيروت > لبناكت . 

[ چ ] 

» زيادة أبو غنيمة » دار الفرقان‎ ١ جوانب مضيئة فى تاريخ المشمانيين‎ ~~ ١ 

الطبعة الأرلى ١ ه١ ٤١۳‏ ٣4ةم۔‏ 
[ ج ] 

¥ الحكم راتحا كم قى خطاب الوحي » عبد آلعریز مصطفی کامل ء دار 
طيبة » الطبعة الارلی ۰ ١۱٤۱ه/‏ ۹۹۵٠م‏ . 

۸ - الحسبة فى العصر المملوكى » د / حيد الصغاح » ار الأعلام الدرلى » 
الطبعة الأولى ١٠١٠ه‏ / 4۹۹۳م › القاهرة . 

۹ - الحكومة الاسلامية للمودودق » ترجمة أحمد إدریں نشر اخختار 
الإإسلامى » للطباعة والنشر > القاهرة » الطبعة الاولى ۲۹۷١ه‏ > 


۰ “ سای الأخيار عن دول البحار ء إسماعيل سر شنا ۽ الطبسة الأميرية 

ببولاق » مصر » الطبعة الآولی ۲١١١ه‏ . 
[ کک ] 

١‏ - الخلافة ولك للمودودى » تعريب أحمد إدريس ء دار القلم » الطيعة 

الأولی سنة ٠۳۹۸‏ ه / 1۹۷۸م . 
زز د ] 

:4 س إلدولة العشماتية ۽ دول سالا سية مفتری عليها اد عد العزير الشتاوي 
ء مكتبة الأجلو! المصرية ء مطابع جامعة القاهرة عأم ٠1۹۸م‏ . 

۴ - الدولة العشمانية فى التاريخ الإسلامى الحديث › د / إسماعيل مكقب 
العییکات » الطیعة الأولی ۱٤۱٦‏ ہہ / ٩1۹۹م‏ . 

۴ س إلدولة العمشمانية أحطاء يجب أن تصحح فى التاريخ ٠‏ د جمال عبد 
الهادى » د / وفاء محمد رفعت جصعة » علي أبحمد لين » دار الوخاء ء 
الطبعة الأول › ٤٤٤۹ه‏ / ٤1۹۹م‏ . 

la» 1‏ 
٣#‏ - الرسالة البخالدة > عيد الرحمن عزام ء القأهرة 1م 
[ س ] 

- السلطان محمد الفاح » فاخ القسطنطينية وقاهر الروم » عبد السلام عبد 
العزيز فهمى ء دأر القلم » دشق » الطبعة الراعبة :۷١٤٢إه!‏ 
AY‏ م . 

۳۴ - السللاطين المشمانيرك ؛ ثاب مصور + طبح فی توٹس . 


۸ - سئن ایی داود » سليمان بن الأشعث » حقيق عرزت عبيد الدعاسي ؛ 
حمص ١‏ الناشر » محمد اليف . 


٩۹‏ “ سنن العرمذى ؛ لأب عيسى العرمذى ۲ خقیق احمد شاکر » مصطفی 


الحلبى ١‏ الشاهرة . 
ز ش] 
٠‏ - شفرات الذهب فى أخبار من ذهب »> لأبى العماد الحنبلى » دار الأفاق 
الجديفة + بيروت . 
١‏ - شرح صحيح الإمام اللووى » دار الكتب العلمبة » يروفك . 
[ ص ] 


۲ - صسيم البخارى للإامام ى عبد الله سحمد بن إسماعيل . 
» يروت ١‏ لبنأن » اأطبعة الثانية 4مم 
ig j‏ 
3 العتمانيوك فى الحأريخ والحضارة » د أ مجم ري » دار اقلم ¢ 
دسشقی » الطبعة الأولى ٠‏ ها 1۸۹م . 
٤١‏ العشماتيوت والبلقان » د أ علي حسوت ٠‏ الكتب الأسلامى ء الطبحة 
الأولی ٤ ه١ ٤۰۲۰‏ 1۹۸۲م . 
[ ک ] 
~ الفتوح الإسلامية عبر العصور د أ عبد العزي العمرى » دار أشبيلية › 
الرياض ء الطبعة الأول ۹۶۹۸ه / ۱۹۹۷م . 
۷ - فى أصول التأريخ العثمانى » أحمد عبد الرحيم مصطفى دار الشروق ؛ 


اأسلطاق صحمد الفائح 


3- 


الطبعة الثانية ۱۹۸1م / ٦١٤١ه‏ . 
۸ - فى ظلال القرآن الكريم » سيد قطب » دار الشروق . 
۹ -. فيم القسفنطينية. وسيرة السلطات محمد الفاع ء. مد مصطفى . 
٠‏ - فت القسطتطينية وسيرة السلطان محمد الفاغ » محمد صفوت ء 
متشورات الفاحرية ء الرياض › دار الكتاب العربى '» بيروت بدون تاريخ . 
١‏ - فقه العمكين فى القرآن الكريم » ل « على محمد اللاي » رسالة 
دکتوراه ٠‏ دار البیارق › عماك ؛ بیروت › ٩۹۹م‏ . 
٣ه‏ س فقه التمكين عند دولة الرابطين » علي محمد الصلابى » دار الييارق :> 
عمان » بیروت ؛ طبعة آولی ۱۹۹۸م . 
[ ق i‏ 
۲ ¬ قراءة جديدة فى تاريخ العشماتيين » د / زكريا سليمان بيومي » الطبعة 
الأولى ٠١١١‏ ه / ١۱4۹م‏ ء عالم العرفة . 
٤ه‏ - قيام ألدولة العشمانية » د ۲ عبد اللطيف عيد الله دهيش » الطيعة الثائية 
١ه‏ / ٥34١م‏ ء محتبة ومطبعة النهضة الجحديثة » مكة المكرمة . 


[ ك ] 
٥ه‏ - الکامل في الاريخ » علي بن محمد بن آیى الكريم بن عبد الكريم › 
القاهرة. 

]م 


“د - المسالة الشرقية » دراسة وثائقية عن الخلافة العشمائية » محمود ثايت 
الشاذلى ء مكتبة وهبة » الطبعة الأولى ۹ھ !1 14۸4م . 
ر محمد القاغ د سالم الرشيدى ٠‏ الإأرشاد ء جدة ء الطبعة الغالقة > 


السلطاق محمه انفاتح 


FF 


A483 

ارت ~~ مەجەر غ إلفتاريی مح ونرتیب عیا ار سحمن الاسم ٍ 

۹ - الأمر يا سروف وإالنهى عن انكر » الد السيست + النعدى 
الإاسلامی . 

٠‏ - معارج القيول شرح سلم الرصرل إلى علم الأصرل فى الترحيد ؛ 
تأليف الشيخ حافظ أحمد حكمى - رحمه الله ~ تعليق عمر محمود 
دار ابن القیم للدشر والتوزیع › الطبعة الأولی ۱۰٤۱ه‏ / 1۹۹۰م . 

1 ~ مستد الإسام سد » لکشب الإاسلامی ١‏ سروت ٤١١:‏ ٠ه‏ أ 


م . 
- امجعمع الدنى فى عهد النبوة « الجهاد ضد الح ركين » الطيعة الأرلى 
8ش 


۳ س مواقفب حأاسمة محمد عيد آله عبات . 

٤‏ ~ منهج الرسول فى غرس الروح الجهادية فى نضوس أصحابه ء د / السيد 
محمد السيد نوح ء الطيعة الأولى ١١١٠ه‏ / ١1۹4م‏ » الناشر جامعة 
الامارات العربية . 

٠‏ - السعدرك على الصحيحين » الإمام آبو عيد الله الحاكم التيسايوري ؛ 
مكعبة المطيرعات الإسلامية »۽ حلب »> محمد آمين دمج - بيروت - 
يتات . 


السأطان محمد الفاتح 
LS 3 ES‏ 


٦‏ - النظام السياسي فى الإسلام د / محمد أيو فارس ؛ دار الفرقان » عمان 
» الأردن » الطبعة الثانية ۷١٤٠ه‏ - ۱۹۸1م . 


۷ - النجرم الزاهرة ؛ لجمال الدين أبى الحاسن يوسف بن لغرى » الهيغة 
الخصرية العامة للتالیف والنشر » ۳۹۱٠ه‏ / ١14۷م‏ . 


السلطان محمد الغات 


المقدمة یی 
الفصل الأول sooo‏ 
تھی sr arses rm ert mss mana,‏ 
قيام الدولة العخمانية وفتوحاأتها ss‏ 
المبحت الأول ؛ هثمان مؤسس الدولة العثمائية » سس 
أول : هم الصفات القيادية فى عثمان : eee‏ 
۹ “¬ الشجاعة ب Saran reaateusese sassy minaran vanerewanertnmem tum runt‏ 
O ao. |‏ 
۳ - الإلاص ا 
- الصسبسر ames‏ 
- الجاذيية الايماتية damet‏ 
ادل hse mmm amma‏ 
¥ - الوقاء . seems‏ 
۸ - العجرد لله فى فتوحاته م 
انيا : الدستور الذى سأر عليه العشمانيون 1 memset‏ 
الحبحت الثاني ١‏ السلطان آورکان بن عتمان ٠‏ سسس 
ولا : تأسيس اليش المديد ديا وتربويا « desert‏ 
ثأنياً : سياسة أورحان الداخلية وإخارجية eee‏ 


ثالقا : العواملل الى ساعدت السلطسات أورخحان فى 


السلطاق محمه الغاتح 


تقيق أهدافه ایی ١‏ ۴ 
المبحث الثالت ؛ السلطان مراد الأول . چ 
أو : حالف صليبى ضد مراد . a em‏ 
انيا : مع ركة قوصوه . 1٦ etmesin‏ 
۲ - استشهاد السلطات مراد ۰ سسس ٠٠‏ په 
- الكتلمات الأحيرة للسلطان مراد . j maren‏ 
۳ - دعاء السلطان مراد قبل إندلا ع معرکة قوصوه ۰ سسس ړپ 
للبحث الرايح ؛ السلطان بایزید الأول ._ سسس ٠‏ وب 
ولا : سياستة مع اله رسيت ٠‏ إل 
اا : إحضاع بلغاريا للسيادة العشمانية < a e‏ 
الا : العكحل الدولى المسيسحى الصليبى ضد الدولة 
العثمانية Ya mmm‏ 
اعا : حصار القسطنطينية . س پا 
خامسا : الصدام بين تيمور لناك وبأيزيد ` 
سادساً : إنهيار الدولة العثمائية . Re‏ 
سابعاً : اروب الداخلية A assent"‏ 
لليحت الخامس ؛السلطان محمد الأول . سسس ٠‏ وړ 
فاته arsenate e‏ ۹1 
بجت السادس ١:‏ مراد الثاتي . qm‏ 
ول حبه للشعراء والعلماء وفعلل إغير f ne‏ 


تيا وقاته و تست : TD‏ ¥ ¥ 1 


السلطای محمو الفانح 


الفجل الثاني : محمه القاتح وفتح القسرطتنطيئية . سس 
الخبحث الأول : السلطان محمد الطانح . ss.‏ 
أول : فح القسطنطيتية . aaa‏ 
انيا ؛ العداد لقح seraser ramanan‏ 
أ - إهتمام السلطان بجمع الأسلحة اللازمة ees‏ 
ب - الإاهتمام يالأسطول maras meat nrenr‏ 
بر ~~ عقد معا ص ات Seaaaksk ananassae anan‏ 
تادا : الهجرم . akama‏ 
رابعا ٠‏ المفاوضات بين محمد الفاح وقسططين resen‏ 
خامسا : عرزل قاند الأسطول العنمانى وشجاعة محمد الفاح. 
سادسا : عبقرية حربية فذة ezamet mrt‏ 
سابعسا : اجتماع بين اللاك قسططين ومعاونية ۰ سسس 
افا : خرب النفسية العخمالية ٠‏ سسس 
مفاجاة عسكرية sertar aetna‏ 
تاسعا : المفاوضات الأخيرة بين محمد الفا تح وقسطنطين . 
عاشرا : السلطان محمد الفاغ يعشد إجعماعا جلس الشرري. 
الادی عشر : محمد الفاح يوجه تعلیماته ویتابع جنوده بنفسه. 
الثالى عش ر : فحح من الله ونصر قريب . س 
القالث عر : معاملة محمد الفا تح للنصارى المغلوبين . _ 
المبسحث الشاني: الشاتح المحنوي القسطنطينية الشيخ آف 
شمس الدين . duress‏ 


السلرطاق محمد الفاح 


2- 


« الشيخ شمس الدين يخشى على السلطات من الغرور . س 0 


# وفاته . PEV ees‏ 
المبحت الشالت ؛ أخر هتح القسطتطيتية هلى 
العالم اللأورويي والإسلامي . earrmreeress‏ £4 
رسالة الفا إلى سلطا مصر سس 19۳ 
ه رسالة الفاح إلى شريف مكة .  _—‏ 
ايحت الرايع ؛ أسباب قح القتسطاتطينية سس ۵A‏ 
« آثر خكيم شرع الله على الدولة العثماتية سسس سسس ۳ 
أو : الإسحخلاف والعمكين DIY nn‏ 
انيا : الأمن والاستقرار YA am‏ 
ثالغا : النصر والفسح A cm‏ 
رابعا : العز والشرف .سسس سس ل 
خامسا : إنتضار الفضاتل وإنزواء الرذأئل YY‏ 
المبحث الخامس :أهم صطات محمد الفاح ۔ e‏ ا 
١‏ - الحسزم IY serr"‏ 
“ الشجاعة . sa ptattpauenem ttm means manrattanertaara e tesesetreretatrem enn‏ 23 
۳ إل کاء YE amass‏ 
٤‏ - العزيمة والاصرار . Vo dewsaetwuasgertsremtrastmarraaerrr ranma‏ 
ج - العدل . یویر ووسرو 
٦‏ ¬ عدم الاغترار بقوة النفس وركترة الجند وسعة السلطان د 


۷ = الاللااصس . 7 


السلولاق محم القاتح 


۸ - العلم . nacrsaanetememenannetcasaen amater‏ 
ايحت السادس : شيء من أعماله الحضارية ۔ ure‏ 
١‏ = اهعمام السفطان بالمدارس وإاساهد , muesese aemamua mn‏ 
۲ - اهعمام السلطان محمد الفاع بالعلماء . ersten‏ 
۳ - اهتمامه پالشعراع والادیاء سسس 
اهتمامه بار جما س 
د ¬ اهشمامه بالعمرات والتاء والمستشیات ١‏ سسس 
- الاهتمام بالعجارة والصتاعة ١‏ سسس 
۷ - الاهتمام بالتنظيمات الإدارية سسس 
۸ - اهعمامه پالجیش والبجرية سسس 
٩‏ - أهتمامة پالعد[ , samme‏ 
الخبحت السايح : وصية السلطان محمد الماح اينه : 
١‏ “ کن عادلا صالسا رحا naran amam‏ 
~ وايسط على رعيتلف حمايتك دون تمییز سسس 
٣‏ - واعسمل على تشر الدين الإسلامى » فإف هذا ولجب 


الوك على ارش ١‏ س 
~ قدم الإهتمام بار الدین على کل شىء ولا تفر فى 
المراظبة عليه . mamas‏ 


يجتتبوت الکبائر ویتخمسوك فی الشخش سسس 
س سات اليد ع الخقسدة ۽ پاعذ الذين يح رضوناٹ ليها . س 
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۷ وسح ر قسة المد بالجهاد سسس سس 4+ 
۸“ واحرس آمرال بیت الخال من ان نیدد . n‏ 4 
~٩‏ وإياك أن تمد يدك إلى أمرال أحد من رعيتكڭ إلا بحش 

الالام سس 90 


ء١١‎ . واضمن للمعوزين قوتهم وايذل إكراماث للمستحقين‎ “ ٠ 
ويا أن الملماء حم بمثابة القوة فى جسم الدولة فعظم‎ - ١ 

جائبهم وشجعهم وإذا سمعت باحد منهم فی بلد آخر 

فاستقدمه إليف وا کرمه پاطال یس اء ۳ 
١‏ - حذار حذار لا يغرنك الال ولا الجند إيالك أن تبعد أهل 

الشرعية عن بابك وياك أن تمیل إلى أى عمل يخالف 

أحكام الشريعة إن الدين غايتنا وإلهداة منهجنا ويذلك 


اقرا سيت ٠‏ ۳90 
۳ - واعمل على تعزیز هذا الدین وتوقیر أهله YF n‏ 


- ولا فق أموال الدولة فى ترف أو لهو واقتصسد قر 
اللزوم فان ذلك اسراف من أعظم اباب آلھااا سسس 1£ 
ثانيا : وفاة السلطان محمد الفاح وأثرها على الخرب 


_— . والشرق‎ 
1 1 ١ a ا‎ e LH FFT EF FA LF a FF Ro HY PEY LEA FEF FF armas rls irr ıl ıl ıd a I rp ga a mm mY 2 الک لاصة‎ 
FY aera! إهم مصادر ومرأجح الیحٹ‎ 


+ 
Y : 1 mfg Fp ggg r FFE Fl TFT mp niy jpjphkppukk j jp ppp pp mg Fp pn pyr HFF OFAN FHF hp y4 ھرس الختاب‎ 
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Fo: www .alimostafa. com 


